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فإننا نتوجه بالشكر الجزيل  وحمدنا الكثير 

.الله عز وجل على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع

"من لم يشكر الناس لم يشكر االله

على تشجيعه وإشرافه *زاهي محمد

.الانسانية والاجتماعية

.قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع

ونسأل االله عز وفي الأخير نضع هذا البحث بين أيديكم هدفا منا للإثراء في هذه الكلية

.وجل السداد في الرأي والثبات في القول والعمل

"مصداقا لقوله تعالى فإننا نتوجه بالشكر الجزيل  وحمدنا الكثير "لئن شكرتم لأزيدنكم:

الله عز وجل على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع

"واقتداء بقوله صلى االله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر االله:

زاهي محمد:*أتقدم بأبلغ صيغ الشكر للأستاذ المشرف

.على المذكرة

الانسانية والاجتماعيةإلى كل أساتذة كلية العلوم 

قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضعإلى أساتذتنا الكرام أعضاء اللجنة المناقشة على 

وفي الأخير نضع هذا البحث بين أيديكم هدفا منا للإثراء في هذه الكلية

وجل السداد في الرأي والثبات في القول والعمل

مصداقا لقوله تعالى

واقتداء بقوله صلى االله عليه وسلم

أتقدم بأبلغ صيغ الشكر للأستاذ المشرف

إلى أساتذتنا الكرام أعضاء اللجنة المناقشة على 

وفي الأخير نضع هذا البحث بين أيديكم هدفا منا للإثراء في هذه الكلية



:إهداء

 بسم االله الرحمن الرحيم

)الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات (

"فإن والدي قد فعل كل شيء ..يقدمونه لي لم يبقى للآخرين ما "

..داعمي و مشجعي الدائم..إلى سندي و ملجئي الآمن

..بأني إبنه و ثمرته ..حين ينادوني بإسمه أسعد و أفتخر 

..من رأيت إنعكاس نجاحي و فرحي بريقا في عينيه

 إليك والدي العزيز

"إذا رزقت بفرحة فإبدأ بها مع أمك "

..بطلتي و معلمتي الأولى ..رفيقتي و أماني 

..معنى الصبر و القوة و الحب ..من علمتني معنى الحنان و العطاء 

..من كان دعائها و رضاها بوصلتي في المسير 

 إليك والدتي جميلتي



:إهداء

إلى رمز الوفاء وفيض السخاء وجود العطاء عند البلاء

:إلى من قال فيها الرسول صلى االله عليه وسلم

"الجنة تحت أقدام الأمهات"

إلى التي سهرت الليالي من أجل راحتي وأضاءت لي الدرب بالشموع

إلى أول اسم تلفظت به شفاهي أي ثم أمي ثم أمي رعاها االله وأطال في عمرها

إلى من تعب وضحى من أجلي وإلى الذي سهل لي طريق العلم والمعرفة وعلمني الصبر والثبات 

حفظه االله"زيزأبي الع"وحب الخير 

إخوتي، أخواتي:إلى عائلتي المتواضعة

إلى أصدقائي كلهم

إلى كافة الأهل والأقارب والأحباب

.وكل من ساعدني في هذا العمل من قريب ومن بعيد



*إهداء*

إلى من كان سبب وجودي في اسيوبحثي البسيط في خاتمة مشواري الدر أهدي جهدي المتواضع 

هذه الحياة

:وقال فيهما رب السموات والأرض

بسم االله الرحمن الرحيم

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو  "

"كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

إلى أصحاب الفضل وصانعي الجميل بدءا من

ا نجاحي بشوقالوالدين الكريمين اللذان انتظر 

وجميع إخواني وأخواتي

إلى طاقم الأساتذة بالكلية

إلى جميع الزملاء والزميلات في الدراسة والإقامة الجامعية

إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث المتواضع من بعيد أو قريب

دراسا�مإلى الأجيال الصاعدة في بلادي رجاء مني أن يجدوا في بحثي هذا ما ينفعهم في 

.المستقبلية



:قائمة المختصرات

صفحة :ص

طبعة :ط

جزء :ج

ترجمة :تر

بدون مكان نشر ن.م.ب

بدون تاریخ نشر .ن.ت.ب

تحقیق :تح

میلادي :م

هجري :ه

بدون عدد ع.ب

بدون دار نشر ن.د.ب





مقدمة

أ

:مقدمة

المطامع الاستعماریة الأوروبیة في شمال إفریقیا بصفة عامة والمغرب ظهرت 

الأقصى بصفة خاصة، مع أوائل القرن التاسع عشر نظرا لما یتمیز به من ممیزات جعلته 

محل أطماع ومحل منافسة للدول الاستعماریة الأوروبیة لتنفرد به في النهایة كل من 

.1912ه عام فرنسا وإسبانیا معلنتا فرض الحمایة علی

ومن هنا أضحى المغرب مقسما إلى منطقتي نفوذ فرنسیة وإسبانیة بموجب إجماع 

دولي رغم كل التعهدات المطروحة بعقد الحمایة، إلا أنه أصبح دولة مستعمرة دون سیادة، 

وبدأت تتشكل لدى شعوب المغرب الأقصى الصحوة النضالیة وتعالت أصواته الرافضة 

ود المفروضة علیه وحقوقه المسلوبة، ولم یقف ساكنا إزاء هذه للاستعمار، ولكل القی

المؤامرات الاستعماریة التي حیكت ببلاده وتعاظم النضال الشعبي المسلح ابتداء من 

1912.

وشهد المغرب الأقصى مقاومة مسلحة عنیفة في جمیع أنحاءه وبالذات في 

لخضوع للاحتلال، ولم تحقق هذه المنطقة الریفیة بقیادة عبد الكریم الخطابي الذي رفض ا

المقاومة الهدف المأمول منها، ولذلك اتجه المغاربة عامة والریفیون خاصة إلى تغییر 

النهج النضالي من المسلح إلى السیاسي، وقد ركزنا في هذا النحو على المساهمة الفعالة 

انب أحزاب لحزب الإصلاح الوطني ودوره الكبیر في محاربة الوجود الاستعماري، إلى ج

.وطنیة أخرى كانت تسعى لنفس الهدف، وهو استعادة المغرب لأراضیه وسیادته

:أهمیة الموضوع

الحركة الوطنیة "انطلاقا مما سبق ذكره تكمن أهمیة هذه الدراسة الموسومة بعنوان 

في كونها تبرز محطات مهمة من تاریخ "حزب الإصلاح أنموذجا-في منطقة الریف

للحزب، والذي كان له الأثر الفعال من خلال التنسیق بین مختلف النضال السیاسي 

.الأحزاب الوطنیة

، وهي فترة شهدت فیها منطقة 1956-1936امتد المجال الزمني للدراسة ما بین 

الریف تعاقب للأحداث التاریخیة ومجریاتها المتمثلة في الحمایة المزدوجة الفرنسیة 

ها ثورة عبد الكریم الخطابي الكبرى، إضافة إلى ظهور والاسبانیة علیها، والتي كان نتاج



مقدمة

ب

حزب الإصلاح الوطني الذي مثل المنطقة الشمالیة بصفة خاصة والمغرب بصفة عامة 

.من خلال نضاله، إلى جانب أحزاب الحركة الوطنیة في باقي مناطق المغرب

:اب اختیار الدراسةأسب

:الموضوعیة-أ

.الأقصى في الجزائرقلة الدراسات في تاریخ المغرب -

.تتركز دراستنا على إبراز النشاط النضالي لمنطقة الریف-

إلغاء نظرة شاملة تتمحور حول مسار حزب الإصلاح الوطني ونشاطه الداخلي -

.والخارجي

.إبراز المساهمة الفعالة لحزب الإصلاح الوطني في الحركة الوطنیة المغربیة-

.العمل النضالي بین أحزاب المنطقةإبراز دور حزب الإصلاح في تنسیق-

:الذاتیة

لقد كان اختیارنا للموضوع منذ البدایة ولید دافع ذاتي وحركة فضول علمي قوي والرغبة -

في أنفسنا من أجل دراسة جوانب من القضیة المغربیة التي لم تعر الكتابات السابقة في 

.جامعتنا أهمیة التطرق إلیها

ة تاریخ البلد الشقیق الذي عانى من ازدواجیة الاحتلال الرغبة الشخصیة في معرف-

.والتعرف على مقومات الشخصیة والبنیة المغربیة التي قاومت هذا الاستعمار

:أهداف الدراسة

.إبراز دور حزب الإصلاح الوطني في مواجهة نظام الحمایة-

.تتبع المسار النضالي لحزب الإصلاح الوطني منذ تأسیسه وحتى اندماجه-

.الوقوف على ثورة عبد الكریم الخطابي-

إبراز إسهامات حزب الإصلاح الوطني في الحركة الوطنیة المغربیة السیاسیة من خلال -

.نشاطه السیاسي المكثف الذي قام به زعماءه وعلى رأسهم عبد الخالق الطریس

:الإشكالیة

الحركة تكمن إشكالیة الدراسة في تسلیط الضوء على دور منطقة الریف في

، ویمكن حصر 1956-1936الوطنیة بالمغرب الأقصى خلال الفترة الممتدة من 

:الإشكالیة الرئیسیة لموضوع الدراسة من خلال التساؤل الآتي



مقدمة

ج

كیف ساهم  حزب الإصلاح الوطني في دعم نشاط الحركة الوطنیة بالمغرب الأقصى؟

:وسنعالج هذا الإشكال من خلال التساؤلات الفرعیة الآتیة

كیف نشأ حزب الإصلاح الوطني وما هي أهم المرتكزات التي قام علیها؟ وفیما -1

تجلى نشاطه؟

كیف كانت علاقاته مع كل من الملك محمد الخامس وأحزاب الحركة الوطنیة؟-2

الحزب في توجهه الاستقلالي؟دعلى ماذا اعتم-3

:خطة البحث

وللإجابة عن هذه الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة فقد عمدنا على وضع خطة مقسمة 

إلى مقدمة، فصل تمهیدي،فصلین، خاتمة ،ومجموعة من الملاحق بدایة من الفصل 

:،وتطرقنا فیه إلى ثلاث نقاطمنطقة الریففيالحمایة الاسبانیة التمهیدي بعنوان 

ثم المبحث الثاني ،الاسباني لشمال المغرب الأقصىالاحتلال المبحث الأول بعنوان 

بعنوان مقاومة عبد الكریم الخطابي،ثم المبحث الثالث بعنوان تأسیسه لجمهوریة الریف، 

ویأتي الفصل الأول بعنوان نشاط ومواقف حزب الإصلاح الوطني ،وتطرقنا فیه إلى ثلاث 

،ثم المبحث الثاني بعنوان المبحث الأول بعنوان تأسیس حزب الإصلاح الوطني:مباحث

نشاط حزب الإصلاح الوطني داخلیا وخارجیا ،ثم المبحث الثالث بعنوان مواقف حزب 

الإصلاح الوطني ،ویأتي الفصل الثاني بعنوان دور حزب الإصلاح الوطني في الحركة 

المبحث الأول بعنوان علاقات حزب الإصلاح :الوطنیة وتطرقنا فیه إلى ثلاث مباحث

،ثم المبحث الثاني بعنوان دور حزب الإصلاح الوطني في العمل الوحدوي الوطني

المغاربي ،ثم المبحث الثالث بعنوان دعم حزب الإصلاح الوطني للمقاومة المسلحة 

.وجیش التحریر

ویلخص البحث بخاتمة مرفقة بمجموعة من الملاحق التي تصب في إطار الموضوع 

.وقائمة البیبلیوغرافیا

:لمتبع في الدراسةالمنهج ا

إن طبیعة هذا الموضوع دفعنا إلى اعتماد المنهج التاریخي الوصفي والذي یعرض 

.أحداث مهمة من تاریخ الحزب فأحطنا بمختلف الجوانب النضالیة للحزب وأهم توجهاته



مقدمة

د

:المصادر والمراجع

ومن أجل تحلیل ثنایا الموضوع فقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر لصیاغة 

ذا البحث المتواضع، إذ حاولنا أن تكون ثریة ومتنوعة بالقدر الذي یمكننا من الإحاطة ه

بزوایا الموضوع، ومن أهم هذه المصادر نذكر كتابالبوعیاشي احمد عبد السلام، حرب 

التحریر ومراحل النضال، وكتاب وثائق تشهد لابن عزوز حكیم، وكتاب علال الفاسي، 

مغرب العربي، ، أما المراجع فاعتمدنا على كتابحزب الإصلاح الحركات الاستقلالیة في ال

لحسن الصفار، وكتاب مسار حزب الإصلاح الوطني الصادر 1956-1936الوطني 

عن مجلة أمل لمؤلفه محمد الفلاح العلوي، ودراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات 

بالأحداث والمواقف الوحدویة في المغرب العربي لمحمد علي داهش ومقالاته الغنیة

التاریخیة من بینها مقالة الحركة الوطنیة المغربیة في مواجهة التحدیات الإسبانیة، إضافة 

.إلى عدد من الموسوعات والمذكرات التي تناولت أجزاء من جوانب الموضوع

:صعوبات البحث

بلا شك لا تكاد تخلو دراسة علمیة من بعض الصعوبات والعراقیل التي تصعب 

الباحث مسیرته بالبحث والتدقیق، وكغیرنا كان لنا نصیب من الصعوبات والعراقیل على

:في بحثنا هذا، ومن بین هذه الصعوبات

.حداثة الموضوع-

صعوبة الوصول إلى بعض المصادر والمراجع رغم سعیینا الدؤوب وإسرارنا للحصول -

سواء مصادر أو مراجع، علیها، فقمنا بتقصي الأحداث من خلال ما توفر لدینا من كتب 

.كما قمنا بالعودة إلى الموسوعات والمجلات

كما كان لدینا اتصالات مع بعض الطلبة من المغرب الشقیق والذین زودونا بكم -

.معلوماتي شحیح بالنظر لاعتماد الموضوع على المادة الأرشیفیة بشكل كبیر

لهذا البحث، فأملنا في ونأمل لا تكون هذه الصعوبات قد قللت من القیمة العلمیة

الأخیر أن نكون قد وفقنا في الإحاطة بالموضوع وإعطاءه القیمة التي یستحقها، واستطعنا 

بفضل االله تعالى بالدرجة الأولى وإلى الأستاذ المشرف زاهي محمد في التخفیف من هذه 

.الصعوبات في التغلب علیها بفضل نصائحه وتوجیهاته



منطقة فيالحمایة الاسبانیة 

الریف
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.الاحتلال الاسباني لشمال المغرب الأقصى:المبحث الأول

تستمد إسبانیا من وضعها الجغرافي وممتلكاتها على الشاطئ المغربي للبحر 

الأبیض المتوسط حقیقتها في حمایة مصالحها في المغرب الأقصى، وهذا ما جعلها 

حاضرة دوما في تاریخ هذه المنطقة عبر  اتفاقیات تضمن حقوقها وسط تنافس الدول 

، فنظرا لكون إسبانیا احتلت مواقع متعددة في 1الاستعماریة الأخرى في شأن المغرب

للبحر الأبیض المتوسط بالخصوص في شواطئ المغرب على الواجهة الجنوبیة 

، التي اعتبرها الإسبان على أنها مستعمرات، ولكنها جزء من الوطن 3وملیلیة2سبتة

الإسباني وأن المغرب منطقة مصالحهم الخاصة، إلا أن المنافسة الاستعماریة علیه بثت 

ت الذات في نفوسهم القلق، وتشبثت برأیها على احتلال المغرب لإنقاذ اقتصادها وإثبا

.4خاصة بعد فقدانها لكثیر من مستعمراتها في أمریكا

، والتي حدد 1845وكما أخضعت فرنسا الجزائر وعقدت معاهدة مع المغرب سنة 

، وأدى إلى 5بها التخوم بین الجزائر والمغرب، احتلت القوات الإسبانیة الجزر الجغرافیة

ضغط على سبتة وملیلة، وفي تدهور علاقات إسبانیا مع المغرب، لأن المغرب رد بال

شرع الجیش الإسباني في مسیرته جنوبا نحو سبتة مغتنمافرصة وقوع 1860أوائل 

اضطرابات محلیة بالنواحي المجاورة لها، وذلك لاحتلال تطوان ولم تقترب القوات 

الإسبانیة من تطوان، إلا في الرابع من فیفري واستولت علیها بعد یومین من هذا التاریخ، 

.6ما بعد تجلى بالمغرب على إیفنيوفی

.21، ص 1984، 3الصدیق بن العربي، كتاب المغرب، دار الغرب الإسلامي، المغرب، ط1

مرفأ مغربي شهور على المتوسط قرب جبل طارق، تقع أقصى الشمال المغربي، تشتهر بمینائها التجاري :سبتة2

یحي شامي، :والسیاحي المهم، لها أهمیة استراتیجیة وحركة تجاریة مهمة تحافظ علیها إلى یومنا هذا، للمزید ینظر

.120، ص 1993، 1موسوعة المدن العربیة والإسلامیة، دار الفكر العربي، بیروت، ط
:مدینة مشهورة بأنها قاعدة صید مهمة ومرفأ مغربي جید على البحر المتوسط یصدر منه الحدید، للمزید ینظر:ملیلیة3

.120یحي شامي، المرجع السابق، ص 
).34دط، ص (، 2006، الرباط، )1912-1830/البنیات والتحولات(19التجارة المغربیة في القرن :عمر أفا4
هي جزر ثلاثة تقع شرقي مدینة ملیلة بحرا، وأخذت تسمیتها بالجعفریة من اسم جعفر التي تنسب :زر الجعفریةالج5

أحمد أبو سلام البوعیاشي، :إلیه، ومن هذا الاسم یطلق علیها الإسبان شافارینس رئیس مع تحریف في النطق، ینظر

.76ن، ص ، دار الأمل، ب ت،1حرب الریف التحریریة ومراحل النضال، ج
.09-07، جریدة المناضلة، ب م، ن ب، ت ن، ص 1956-1860، الاستعمار الإسباني في المغرب میغل مرتین6
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وفرضت على المغرب معاهدة الصلح قاسیة منها تسلیم حدود بسبتة للإسبانیین 

یتصرفون فیها بدون تدخل السلطة المغربیة، وأن تصفى مسألة حدود ملیلیة بصفة نهائیة 

ید وتعویض الخسائر الحربیة بغرامة قدرها عشرین ملیون ریالا، وتبقى تطوان رهینة في 

اقترحت فرنسا على إسبانیا 1902الإسبان حتى یؤدي المخزن دفع الغرامة، وفي عام 

اتفاقیة تحتفظ بمرحلتها الأولى لنفسها بالنفوذ على منطقة مراكش وتخول لإسبانیا السیادة 

على منطقة فاس وتازة وحوض سبو، وشمال البلاد كله، ولم ترد إسبانیا قبول العرض 

.المفید بالنسبة لهاالاستعماري الفرنسي 

1903بسبب تخوفها من الإقدام على التصرف دون علم من إنجلترا، وفي سنة 

عقد اتفاق بین فرنسا وإسبانیا تقرر فیه إعطاء المنطقة الإشكالیة لإسبانیا في حالة غزو 

.1فرنسا بالمغرب

، فقضى على استقلال 1906الذي عقدته سنة 2وجاء مؤتمر الجزیرة الخضراء

المغرب الأقصى رغم إرادة أهله وجزأه إلى مناطق نفوذ،  كل نصیب إسبانیا من هذه 

الغنیمة المنطقة الریفیة وما جاورها من الجبال، وما بقي من البلاد المغربیة دخل في 

ر واحتل الفرنسیون احتل الإسبان والقصر الكبی1907منطقة الحمایة الفرنسیة، وفي سنة 

.3الدار البیضاء

، 1909ولكن إسبانیا برغم قرار المؤتمر لم تجرؤ على احتلال الریف إلى سنة 

حین أنزلت فرنسا جنودها في منطقة نفوذها، وباشرت تنفیذ الخطة التي رسمتها، 

فاضطرت إسبانیا وقتئذ للقیام بنفس العمل في المنطقة الریفیة، وجمع الإسبان بضواحي 

لیلیة جیشا ضخما ذات ثلاث فرق، وقرروا غزو الریف فانبرى لمقاومتهم الریفیین واشتد م

القتال بین الفریقین مدة سنتین تكبد الإسبانیون فیها خسائر كبیرة یقدرها مؤرخهم بعشر 

.29ن، ص .محمود الشرقاوي، المغرب الأقصى، مراكش، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ب ت1
م، أخذها 700نة أندلسیة فتحها العرب عام قریة ساحلیة قرب ساحل إسبانیا الجنوبي، وهي أول مدی:الجزیرة الخضراء2

مسعود الخوند، الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، دار رواد :ه، أنظر1342ألفونس الحادي عشر، صاحب قتشالة، 

.304، ص 1944النهضة، لبنان، 
.12میغل مرتین، المرجع السابق، ص 3
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وفي الشمال الغربي خرجت القوة الإسبانیة من سبتة 1911آلاف قتیل، وفي أفریل 

.1الشواطئ ما بین طنجة والعرائش في نفس السنةلاحتلال تطوان واحتلوا 

لنیل نصیبها من المغرب 1912ومنذ أن تعاقدت إسبانیا مع فرنسا في نوفمبر 

فإنها وضعت نفسها في موقف لا تحسد علیه، حیث كانت فرنسا یومها قد نالت مسبقا، 

، بهذا الامتیاز ومن السلطان نفسه امتیاز الدولة الحامیة بالنسبة لمجموع التراب المغربي

تمكنت عوض السلطان من أن تسند لإسبانیا إدارة قطعة أرض حرصت على تسمیتها 

بقبول مثل هذه المهمة، ومن ید فرنسا تكون "حمایة ثانیة"لا بمنطقة "النفوذ"بمنطقة 

إسبانیا قد اعترفت طوعا أو كرها بالامتیاز الذي نالته لشركتها وتقهقرت هي نفسها إلى 

.درجة الثانیةدور من ال

وفي الحقیقة أن فرنسا التي استأثرت بحصة الأسد لم تترك لإسبانیا سواء نصیب 

یمتد من الجهة 60ضئیل، شریط ساحلي یزید طوله قلیلا عن مائة كیلومتر، وعرضه 

الغربیة من المحیط إلى المضیق، وهي الجهة الشرقیة حتى ملویة على مقربة بین 

من 25%أي حوالي 2كلم20000ما یزید قلیلا على الجزائر، مغطیا في مجموعة 

.2مساحة المغرب الحالي، هذه الرقعة الصغیرة التي تستغلها كلها تقریبا الكتلة الریفیة

فاصطدموا بقبائل جبالة 3حاول الإسبان الهجوم على شفشاون1913وفي سنة 

ولم یخمد إلا بعد ودار بین الفریقین قتال كبیر انتهى بحصر الإسبان في مدینة تطوان،

أن اتفق الإسبان مع الریسوني الذي استطاع أن ینشر نفوذه على قبائل جبالة الشمالیة، ثم 

، ولذلك اضطرت إسبانیا لمهادنة قبائل 1918عقد مع الإسبان هدنة دامت إلى سنة 

الریف طیلة الحرب الكبرى تأمینا لمواصلاتها بین ملیلیة وسلوان والناظور، واستمر الحال

.4هادئا حتى بدأت معارك البطل عبد الكریم

.76ن، ص .، دار أمل، ب ت1أحمد عبد السلام البوعیاشي، حرب الریف التحریریة ومراحل النضال، ج1
محمد الأمین بزاز عبد العزیز التمسماني، ثلوق، مطبعة النجاح الجدیدة، دار :جرمان عیاش، أصول حرب الریف، تر2

.81-80، ص ص 1992البیضاء، 
نة محدودة من حیث المساحة وعدد السكان، موقعها الجغرافي بین الجبال، تقع في الشمال المغربي المدی:شفشاون3

محمد یاسین الهبطي، دراسة مساهمة  في تاریخ المقاومة :مما جعل التوسع الإسباني أمرا صعبا جدا،  للمزید أنظر

، 2012، 1الرباط، طالمغربیة للاستعمار الإسباني، مقاومة مدینة شفشاون نموذجا، دار أبي رقرات للطباعة والنشر،

.30ص 
.120، ص 2003، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، 6علال الفاسي، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي، ط4
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واعترضت إسبانیا یمثل السلطان الخلیفة في تطوان كرمز لسیادة العرش المراكشي 

على البلاد، وقد بدأت في الأیام الأخیرة محاولات لتحقیق بعض أماني المغاربة في 

وبهم، ولا شك أن الریف، وقد منحتهم إسبانیا نوعا من الاستقلال الذاتي تتقرب به إلى قل

فرنسا لا تنظر إلى هذه المحاولات بعین الرضا، لأن كل ما یحدث في إحدى المناطق 

الثلاث یتردد صداه في المنطقتین الأخریین، وهو أمر تخشى فرنسا عواقبه على النفوذ 

.1الفرنسي

بدایة لانتشار الاحتلال الإسباني إلى جمیع مناطق الشمال 1926وكان عام 

، من وعلیه فقد 1912نوفمبر 27لتي حددها الاتفاق الفرنسي الإسباني في المغربي ا

بدأت عملیات ملاحقة الثوار في كل مكان، ومصادرة أراضیهم وأموالهم، وحكم الشعب 

بالحدید والنار، كما جرى الاستیلاء على الأراضي الزراعیة الخصبة وعلى الثورة المعدنیة 

ریف، وبقیة مصادر الثروة المعدنیة، وانتشرت بشكل في إقلیم ال)منجم حدید السكان(

أوسع عملیات الهجرة والاستیطان إلى الشمال المغربي مثلما توسعت نشاطات الإسبان في 

.2مجالات كثیرة وتم مزاحمة أبناء الشعب المغربي في منطقة نفوذهم

.150أمین شاكر وآخرون، المرجع السابق، ص 1
.146ص ،ن.ت.ب-ن.م.محمد علي داهش، الحركة الوطنیة المغربیة، ب2
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مقاومة عبد الكریم الخطابي:المبحث الثاني

ونشأتهمولده :أولا

، وكان الوالد البكر، وقضى 1882ولد محمد بن عبد الكریم الخطابي بأجدیر سنة 

السنوات الأولى من طفولته بمسقط رأسه، كان أبوه عبد الكریم قاضیا بأجدیر، حیث كان 

یتمتع بالاحترام والتقدیر نظرا لشخصیته، ومنصبه وسلوكه، وثرائه، ولما بلغ الولد البكر 

.إلى أن أدرك العاشرة)المسید(كتاب القرآني الخامسة أدخل لل

تورطت الأسرة بقضیة ثأر، وبما أن عبد الكریم شدید الكراهة للأخذ 1892وفي 

بالثأر، كما كانت العادة بالریف فقد رحل إلى تطوان برفقة أسرته فرارا من الوسط القبلي 

ئن والانتقامات والدماء، الشدید التمسك بالعادة الثأر، وكان یرى فیها بأنها منبع للضغا

وبتطوان بدأ تعلم الدین واللغة العربیة وعاش جوا جدیدا مع الطلبة وبمدینة أكثر حضارة 

.18991وانفتاحا على العالم وبعدها عاد إلى أجدیر عام 

، والتي تعتبر أكبر وأشهر قبائل الریف، 2ویعود نسبه القبلي إلى قبیلة بنو ریاغل

قبیلة لیكون رئیسا لها، فقد كان یمتاز بالحكمة والحزن، في نفس وقد اختاره أهل هذه ال

.الوقت امتاز به للتفتح للآراء الغربیة والرغبة للتقدم بالبلاد

وینتسب إلى عمر بنو الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین وممثل العدالة والحق في 

الحكم والتعامل مع تاریخ الأمة الإسلامیة، وقد تعلم من والده شؤون الإدارة والسیاسة و 

الأهالي ومع الأجانب، كما تعلم منه معنى الحق والعدل والحریة وسبل ممارسة الاستقلال 

والمحافظة علیه، ولقد ساعدت دراسة عبد الكریم الخطابي لمجال الهندسة المناجم 

والتعدین في استغلاله للثروة المعدنیة بمنطقة الریف، وتكونت شخصیة الأمیر القویة 

.3یدة من خلال تجاربه الأسریة والإقلیمیة واحتكاكه بالأجانبوالرش

، حرب الریف، 2، ج"التاریخ السیاسي للحركة الوطنیة التحریریة المغربیة"رات حیاة وجهاد محمد حسن الوزاني، مذك1

.29مؤسسة حسن الوزاني، ص 

كریم خلیل :تقطن في الشمال الشرقي من بلاد الریف، وتعد أكبر القبائل تلك البلاد عددا وقوة، ینظر:بني وریاغل

.05، ص 1925ثابت، عبد الكریم والحرب الریفیة، مطبعة المقتطف، مصر، 
، الرباط، سناء الشعیري، المكتبة التقدمیة:خوان باندو، التاریخ السري لحرب الریف، المغرب، الحلم المنزعج، تر2

.26، ص 2008
.28-27، مصر، ص ص 1967جلال یحیى، عبد الكریم الخطابي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 3
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التنظیم السیاسي:ثانیا

بدأ لتنظیم السیاسي للثورة من خلال بدأ عملیة التعبئة الجماهیریة في خریف عام 

وتضمنت إلقاء محاضرات في كل مكان 1921، واستمرت حتى منتصف عام 1920

أجل توظیف الجهود الشعبیة لمواجهة الاحتلال، الهادفة والمدعمة بالحجج الدامغة من 

وقد تمكن الأمیر الخطابي من جمع المجاهدین حوله، فقد اعتمد على إثارة عقیدتهم 

وتحبیب الحریة إلى قلوبهم وضرورة الخروج من تحت التسلط الأجنبي، فقد كانت له 

یة الحقیقیة التي اتصالات برجال القبائل المجاورة وأعیانها، فقد بث فیهم الروح الوطن

تتماشى مع الدین والشریعة الإسلامیة من خلال استدلاله بما ورد في كتاب االله وسنة 

نبیه، كما عمل على تحقیق المصالحة الاجتماعیة وخلق الوعي الوطني والقضاء على 

النزاعات القبلیة، فكان بذلك شغله الشاغل هو التوفیق بین القبائل والناس المتعادیة ولمّ 

، وقد كان لثقافته العربیة الإسلامیة الواسعة إلى جانب ثقافته الحدیثة ومعرفته 1لهمشم

بطبیعة الاستعمار وأهدافه أثرا بارزا في إقناع واستقطاب الناس ولمهم حوله، دون أن 

ننسى لسانه الفصیح الذي لا ینطق إلا بطیب الكلام الموعظة، فقد ركز في خطاباته على 

الأحوال الداخلیة، وتنظیم القیادات العسكریة القتالیة، والتي سیمت فیما ضرورة إصلاح 

بعد الدفاع الشعبي، اعتمد الخطابي على سمعته الحسنة بین القبائل في تعبئته السیاسیة، 

وذلك من خلال وضع أسس جدیدة ضد الإسبان، وقد ركز في عمله الخطابي على 

یواجه أعدائهم فهم أصحاب حق، ووجب ضرورة وحدة الصفوف، فهي قوة ولابد من أن

العمل على توحید قبائل الریف :الدفاع عنه، ومن بین الأسس التي قامت علیها خطاباته

.والقضاء على ظاهرة الثأر

تأسیس جهاز قضائي یهتم بالشؤون الإجرامیة لمعاقبة المجرمین وفق القانون، -

.وبالتالي القضاء على ظاهرة الأخذ بالثأر

.2في وجه الزحف الإسباني ووضع استراتیجیات عسكریة منظمة لمواجهتهالوقوف -

، د ن، دار الشؤون الثقافیة العامة، 1محمد علي داهش، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، ط1

.101-100، ص ص 2002العراق، –بغداد 
تونس، الجزائر، المغرب (بوجمعة أكرم، محمد بن عبد الكریم الخطابي ودوره في تحریر أقطار المغرب العربي 2

، تخصص المغرب العربي الحدیث والمعاصر، جامعة أبو )د.م.ل(، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه )الأقصى

.165، ص 2017بكر بلقاید، تلمسان، 
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ولم یكتفي محمد عبد الكریم الخطابي بضمان التأیید الشعبي، بل أراد أن یصل 

بهذا التأیید إلى أعلى مستویاته التضامنیة والجماعیة من خلال التأیید المریح من رؤساء 

قف في المواجهة المصیریة التي یقوم بها، وأعیان القبائل لضمان وحدة الكلمة، والمو 

وعلى ذلك دعا إلى عقد مؤتمر عام والمسمى بمؤتمر أمزورن، والذي عقد في مسقط رأسه 

، وحضر المؤتمر معظم رؤساء الخطابي، وألقى 1921فبرایر 12بقبیلة أوریاغل في 

لس وسلبهم الخطابي كلماته التي تروي مآسي تشرید أجدادهم على ید الإسبان في الأند

خیراتهم، ودینهم، ودعاهم إلى التمسك بالكتاب والسنة في جمیع أعمالهم، وطالب بالاتحاد 

، وضع الأمیر عبد الكریم من خلال 1ونسیان الأحقاد والاتجاه إلى توحید الصفوف

توجیهاته وأحادیثه اللبنات لتنظیم سیاسي وفكري لمواجهة الاستعمار، فقد ركز على 

لداخلیة من علاقات البشائر والقبائل مع بعضها، وبعد ذلك بدأ بجمع إصلاح الأحوال ا

من 100شخص من بني وریاغل ونحو ال 200المتطوعین الذین بلغ عددهم حوالي 

بعض القبائل، ثم اتجه بعد ذلك إلى تنظیم القیادات العسكریة القتالیة بین الخسائر، كما 

على أسلوب حرب الكمائن لمواجهة وضع أساسا جدیدا للمواجهة ضد الإسبان یقوم 

12القوات النظامیة الإسبانیة والقتال، في هذا الشكل یستند على مجموعة معبرة بعد 

مقاتل مزودین بالعتاد والمؤونة، وقد رافق هذه التعبئة السیاسیة والعسكریة جهود تنظیمیة 

قاومة وتدریب على مستوى المناطق، فقد أنشأت مجالس محلیة للقبائل لتنظیم حركة الم

المجاهدین، على أساس الحرب وطرق الوقایة والهجوم والدفاع، كما قام بشراء الأسلحة 

، وقد أعطى الخطابي لحركته بعدا سیاسیا اعتمد فیه على 2والعتاد وادخارها للمعارك

مجموعة إصلاحات في أوساط القبائل الریفیة، وهو ما تنظمه شروط المواجهة وتحقیق 

ما أسهم في توحید القبائل وإخضاعها لسلطة مركزیة موحدة، كما حرص الانتصارات، ك

على إقامة مؤسسة تنظم شؤون القبائل وتنظمها تعین وزراء وقضاة وأمناء وقادة وما إلى 

ولم تكن هذه الأحداث بعیدة عن أعین فرنسا التي قامت بردة فعل عسكریة ساهمت ذلك، 

.3في نشوب معارك عسكریة

.103ن الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، المرجع السابق، ص محمد علي داهش، صفحات م1
.129محمد علي داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، جامعة الموصل، كلیة الآداب، العراق، ص 2
رب، ، د ن، المعهد الملكي للبحث في تاریخ المغرب، الرباط، المغ1محمد قبلي، تاریخ المغرب تحیین وتركیب، ط3

.535، ص 2011
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، بل وقام بالعمل على تعلم المجاهدین بأسالیب القتال وطرق ولم یكتفي بذلك

.1الوقایة وإنشاء مجالس محلیة من القبائل لتنظیم حركة المقاومة

كفاحه العسكري:ثالثا

كانت طبیعة بلاد الریف وطبیعة رجالها عواملا تصعب على الإسبانیین أمر 

نیین أنفسهم في ذلك الوقت فرض نفوذهم على المنطقة، وجاءت أحوال إسبانیا والإسبا

عوامل جدیدة تزید من الصعوبات أمام هذه المغامرة، وتثبت فشل قیام مثل هؤلاء الرجال 

یمثل هذا العمل في مثل هذه المنطقة في ذلك الوقت وواجهت هذه القوات رجالا هدفوا ما 

.2عهدوا واالله علیه وصمموا على الجهاد

:معركة ظهر أوبران-1

حاولت القوات الإسبانیة بقیادة الجنرال سیلفستر قائد الجبهة 1921في أوائل 

ألف جندي إسباني، 20، وقد تكونت هذه الأخیرة من 3الشرقیة إلى محاولة جبل أوبران

إضافة إلى المرتزقة تقدمت خطوات نحو الجبل وتركزت في معسكرات استراتیجیة، ولم 

حتى اللیل وقام بتنظیم المجاهدین یقم الخطابي بأي رد فعل في تلك الفترة، بل انتظر

وتقسیمهم إلى مجموعات، لكي یتمكن من محاصرة العدو، وبالفعل شن المجاهدون غارة 

قویة من ثلاث جهات أحاطت بالمعسكرات، وتم فیها سحق كل القوات الإسبانیة المرتزقة 

هزیمة ومن شدة الحرب فر المدفعیون تاركین مدافعهم، وبذلك كانت هذه المعركة أكبر

، إذ سقط فیها أربع مجاهدین فقط، بینما قتل بها ألف جندي 4لحقت بالجیش الإسباني

.5إسباني

.130محمد علي داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 1
، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان 4، ج)الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال(جلال یحي، المغرب الكبیر 2

.130، ص 1981
مركز الخطابي :كلم، ینظر9الریف، ویبعد عن بلده أنوال قرابة جبل استراتیجي یقع في منطقة:جبل ظهر أوبران3

.38، ص )1926-1921(لدراسة الحروب الثوریة، الخطابي ملهم للثورات المسلحة، ثورة الریف الثالثة 
،1عبد الكریم غلاب، قراءة جدیدة في تاریخ المغرب العربي، عصر الإمبراطوریة العهد التركي في تونس والجزائر، ط4

.255، ص 2005د ن، الغرب الإسلامي، بیروت، 
.50محمد حسن الوزاني، المصدر السابق، ص 5
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بِنَهَرٍ مُبْتَلِیكُمْ اللَّهَ إِنَّ قَالَ بِالْجُنُودِ طَالُوتُ فَصَلَ فَلَمَّا﴿ :وهدف قول الحق تعالى

فَشَرِبُوابِیَدِهِ غُرْفَةً اغْتَرَفَ مَنِ إِلاَّ مِنِّيفَإِنَّهُ یَطْعَمْهُ لَمْ وَمَنْ مِنِّيفَلَیْسَ مِنْهُ شَرِبَ فَمَنْ 

امِنْهُمْ قَلِیلاً إِلاَّ مِنْهُ  بِجَالُوتَ الْیَوْمَ لَنَاطَاقَةَ لاَ قَالُوامَعَهُ آمَنُواوَالَّذِینَ هُوَ جَاوَزَهُ فَلَمَّ

اللَّهِ بِإِذْنِ كَثِیرَةً فِئَةً غَلَبَتْ قَلِیلَةٍ فِئَةٍ مِنْ كَمْ اللَّهِ مُلاَقُوأَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذِینَ قَالَ نُودِهِ وَجُ 

ابِرِینَ مَعَ وَاللَّهُ  .1﴾الصَّ

كانت معركة ظهر أوبران أول مواجهة مباشرة بین الطرفین اعتمد فیها الخطابي 

ك لمعرفته التامة بمدى قوة عدوه الذي كان یمثل أضعاف تعدد جیشه، أسلوب الكروالفر ذل

أما من ناحیة العدة فلا یمكن المقارنة بینهما، فعبد الكریم الخطابي في معركته هذه اعتمد 

أسلحة تقلیدیة، ولكن رغم النقائص التي واجهته، إلا أنه تمكن من تحقیق النصر 

المدافع، وبعد هذه المعركة قام ابن عبد الكریم بنقل والاستیلاء على أسلحة العدو بما فیها 

مركزه إلى أمازاورد قریب من أنوال، كما قام بعد ذلك باسترجاع مركز سیدي ابراهیم، وهو 

.2عبارة عن ضریخ كانت القوات الإسبانیة قد احتلته لإثبات وجودها

:1921معركة أنوال -2

جوان بالهجوم على 18المجاهدون في بعد فرض الحصار على الحامیة آغربا بدأ 

جوان حاول الجنرال 19قتیلا في 157مركز أغربا، وكلفت هذه الحركة الجیش الإسباني 

500سیلفستري فك الحصار على الحامیة، إلا أنه فشل بعد تدعیم الخطابي لقواته ب 

ل مقاتل في مركز أمزاورد، وقد استمر الحصار حتى منتصف جویلیة، ومن أجل تعجی

جندي إسباني 188تحریر المركز أمل المجاهدون هجماتهم على المركز وتمكنوا من قتل 

.3وأربعة ملازمین

أمام هذه الهجمات المتكررة من طرف الریفیین ساءت أحوال القوات الإسبانیة 

داخل الحصن المحاصر وضعفت معنویاتها وأصیب معظمهم بالهستیریا، وفي وسط هذه 

لاستسلام، العزة والرغبة في الانتصار أخذ بعض الضباط في المناقضات من روح ا

.249سورة البقرة، الآیة 1
.256عبد الكریم غلاب، المصدر السابق، ص 2
.143محمد علي داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 3
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الانتحار حتى لا یعیشوا ویروا الهزیمة،  ووصل الذعر إلى قلب الجنرال سیلفستري نفسه 

.1الذي قرر العمل على إنقاذ ما یمكن إنقاذه وأصدر أمره بإخلاء أغربا

20هجومهم في أمام الاضطراب الذي عرفته القوات الإسبانیة وأمل المجاهدون

جندي إسباني 115جویلیة هاجم المقاتلون الریفیون على مركز أغربا، وتمكنوا من 

وكوموندو وواحد وأربعة ملازمین، وفي الیوم نفسه سقط مركز بومجان بأیدي المجاهدین، 

وتمكن المجاهدون في الیوم التالي من تحریر مركز أغربا، ولم ینجحوا من الإسبان إلا 

، ولقد استشهد من المجاهدین أثناء 2دیا وصلوا إلى مركز أنوال الرئیسيأحد عشر جن

.3مجاهد50المعارك كلها حوالي 

بعد الخسارة الفادحة التي مر بها الجنود الإسبان عمل سیلفستري على وضع خطة 

:لصد الهجمات الریفیة والتي تضمنت ما یلي

المحررة، لمراكز الإسبانیة وبعض المراكز االقیام بهجوم على القوات الریفیة المنتشرة بین-1

.ثم على مقر القیادة في أمازاورو

.دفع المغاربة المجندین في قواتهم لیكونوا في مقدمة الهجوم على القوات الریفیة-2

.19214جویلیة 24تحدید موعد الهجوم في فجر یوم الخمیس المصادف ل -3

بعد الانتصار الذي حققه الریفیون لم یبقى في إقلیم الریف المغربي إلا ملیلیة التي كانت 

أ لكنه اعترف فیما بعد بارتكابه خطتحت سیطرة الإسبان التي رفض الخطابي اقتحامها، 

.5مركز لتجمع القوات الإسبانیة1925استراتیجیا، ذلك أنها أمجحت عام 

:الخطابي عوامل مختلفة من بینهاكان للانتصار الذي حققه 

.استعانة الخطابي بالأسلحة الحدیثة حصل علیها من الأوروبیین-

.كما حصل على الأموال من الأسرى الذي كان یطلق سراحهم مقابل المال والسلاح-

.138-136ریخ المغرب العربي المعاصر ، المرجع السابق، ص ص محمد علي داهش، دراسات في تا1
أحد جبال الریف، اشتهر بعد المعركة الكبرى التي ألحق فیها عبد الكریم الخطابي هزیمة نكراء بالجیش :تعریف أنوال2

سیدي إدریس خلال الحرب الریفیة الشهیرة، وهو موقع حربي یصله مرفأ1921الإسباني بقیادة الجنرال سیلفستر سنة 

.57-56الصدیق بن العربي، المصدر السابق، ص ص :شمالا، ینظر
.140-139محمد علي داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر ، المرجع السابق، ص ص 3
.143-142المرجع نفسه، ص ص 4
.178محمد علي داهش، صفحات من الجهاد والكفاح المسلح، المرجع السابق، ص  5
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.یضاف إلى ذلك طبیعة المنطقة الجبلیة ووعرة مسالكها-

إضافة إلى هجوم سیلفستري على مناطق الریف عدم تنسیق القیادات الإسبانیة لخطتها، -

.دون استشارة القائد العام للقوات الإسبانیة

وفي تقریر لجنة التحقیق بمدرید إشارة إلى إقامة المراكزوتعبید الطرق التي یربط 

.بینها

كما أشار التقریر أیضا إلى أن فساد الضباط وتعینهم في المدن وترك الحامیات 

.1لهزیمةكان أیضا سببا في ا

:معركة إغریبن-3

إثر الانتصارات التي حققها عبد الكریم والتي سبق وتناولنا البعض منها، قام بعدها 

بتعزیز مراكزه، بإضافة قوات جدیدة بهدف تأمین الحمایة، كما احتل 2الجنرال سیلفستري

جوان، حیث وضع 17من أجل الدفاع عن مركز أنوال الرئیسي، وكان ذلك في 3إغریبن

.كلم6جندیا، فمركز إغریبن یبعد عن أنوال بحوالي 250فیها حوالي 

وعلیه أكد بن عبد الكریم على ضرورة مواصلة الجهاد، حیث كان یرى أن 

استرجاع إغریبن سیفتح له المجال والطریق لدخوله أنوال مكان تجمع الجیوش الإنسانیة 

الریفیة في تلك الفترة درجة عالیة ذات العدد الكبیر والسلاح الوفیر، وقد بلغت المقاومة

من القوة والتنظیم والانضباط، لدرجة أن الخطابي قام بوضع مراكز للحراسة في جبل 

، ففي البدایة حاول استرجاعها بشن هجومات، لكنه فشل في 4تیزي عزوة بقبیلة تفریست

، ص 2002، د ن، الزهراء للنشر والتوزیع، الریاض، 2عبد االله الرزاق إبراهیم، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط1

.96-95ص 
بكوبا، وحل إلى إسبانیا، وهو في السابعة عشرة 1871اسمه الكامل مانویل فیرناند سیلفستري من موالید :ستريسیلف2

ادیمیة الحربیة بطلیطلة مرورا بعد ذلك إلى الأكادیمیة التطبیقیة للفرسان، انخرط في الأك1889من عمره، وفي عام 

خوان باندو، :تم اعتراف له برئاسة كومندان، وما یقال عنه أنه كان رجل حربي حتى النخاع، ینظر1898وفي 

.45المصدر السابق، ص 
كلم، وتحیط به مرتفعات حادة، ومنعرجات شدیدة الفصل 5نسبة إلى جبل إغریبن الذي یبعد عن أنوال قرابة :نإغریب3

بینهما خنادق عمیقة، وهو ما كان حرض الإسبان على احتلاله بسبب أهمیته الجغرافیة وقربه من أنوال، حیث المركز 

.43للحروب، المرجع السابق، ص مركز الخطابي :الرئیسي للقوات الإسبانیة في المنطق، ینظر
.135محمد علي داهش، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 4
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عن مصدر ذلك، ففي المرة الثانیة حاول استغلال نقطة ضعف هذا الموقع، وهي ابتعاده 

.كلم4المیاه، فالعین الأقرب منه هي عین سیدي عبد الرحمن، ولكنها تبعد بحوالي 

وكما قلنا فقد استغل المجاهدون هذا الأمر وقاموا بفرض حصار على الموقع، 

وبذلك منعوا الإسبان من التزود بالماء، مقابل ذلك قام الإسبان بمحاولات عدیدة للاستیلاء 

جدوى وباءت كلها بالفشل، ففي كل محاولة كانوا یقومون بها كانت على العین، لكن دون

تقع اشتباكات بین الطرفین، وكان الإسبان الخاسر في كل مرة عددا كبیرا من الجنود 

والأسلحة والذخیرة، وعلیه عزمت القوات الإسبانیة المتواجدة في أنوال من تقدیم المؤونة 

ن، ولكن كل القوافل التي أرسلت لهذا الغرض والدعم لأصدقائهم المحاصرین في إغریب

.1تلقت نفس المصیر وهو الهزیمة على ید الریفیین ما دفعهم للتراجع

وفي هذه الأثناء عمل الخطاب على تحصین الأماكن التي استرجعها من تحت 

سیطرة الجنود الإسبانیة، وعمل على تجهیز قواته وبحث عن طرق من أجل تحریر 

م هو وأتباعه بحفر الخنادق بالقرب من مركز إغریبن، وكان الأمیر قد إغریبن، وبذلك قا

أیام، وترتب عنه نفاذ المؤونة 05قام بكل هذا أثناء انتصاره على هذه الأخیرة الذي دام 

والذخیرة التي كانت بحوزة القوات المتواجدة في هاته المنطقة، وبذلك قد نشر الفزع 

.2انهیارهموالرعب في قلوب هؤلاء ما أدى إلى

وكنتیجة عن الأوضاع المزریة التي عاشها الإسبان في تلك الفترة دفع الكثیر منهم 

للتفكیر في الانتحار، وتفادي عیش مرارة السقوط والهزیمة، وقد ساعد ذلك المجاهدین 

كثیرا بالتغلب على أعدائهم بكل سهولة، وغنموا ما كان بحوزتهم من عتاد، وكان ذلك في 

وفي الیوم الموالي أعلن الجنرال سیلفستري انسحابه من مركز إغریبن جویلیة،02

.3والتحاق بمركز أنوال، وذلك بعد أن سقط عدد كبیر من جنوده

.43مركز الخطابي لدراسة الحروب الثوریة، المرجع السابق، ص 1
.44المرجع نفسه، ص 2
.45جلال یحي، عبد الكریم الخطابي، المرجع السابق، ص 3
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وعلى العموم ففي هذه المعركة أیضا تمكن الریفیون مرة أخرى إحراز النصر على 

المتطورة والمدافع التي عدوهم، وهذا بفضل التنظیم المحكم، إضافة إلى استعمال الأسلحة 

تم اغتنامها من الإسبان في معارك سابقة، ونشیر هنا إلى سر وأساس نجاح الریفیون في 

معاركهم یتمثل في هدفهم السامي ألا وهو الدفاع عن أرضهم وعرضهم ودینهم، بالإضافة 

إلى عنصر المفاجآت وذلك بوضع الكمائن والتحرر السریع للوصول إلى مراكز العدو 

.1ل قوة ونشاطبك

.55، ص 2013تصدرها جمعیة الامتداد الثقافي، :3الطیبي، عبد الكریم وأنوال، تاریخ المغرب، ععبد الرحمان 1
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تأسیسه لجمهوریة الریف:المبحث الثالث

:المؤسسات العسكریة-1

بعد معركة أنوال انضم عدد كبیر من القبائل إلى جانب عبد الكریم الخطابي، مما 

، وطریقة التدریب من أجل أن تتلاءم مع 1دفعه إلى التفكیر في تنظیم القوات العسكریة

مقاتل، ووظف النساء والأطفال في جمع 50مقاتل أو 25القبائل، فأمر بوضع أحوال 

.المؤونة وتقدیمها إلى المجاهدین

بعد تشكیله للجیش أهدر الأمیر الخطابي منشورا یهدد فیه كل من یعصي أوامره 

ویفر من الجندیة، یحرم من حقوق المواطنة ومصادرة أملاكه، وقد كان تدریب هؤلاء 

، وقد تم 2م من طرف ضباط ریفیین درس أغلبهم في المدارس العسكریة الإسبانیةالجنود یت

:تقییم القوات القتالیة إلى

رجلا ویدخل ضمنهم الخیالة وهم كوكبة مكلفة بحراسة 150كان عددهم :حرسالأمیر

.الأمیر في ترحاله

آلاف مقاتل 10و6تتكون هذه الفئة من القوات النظامیة التي یبلغ عددهم بین :المشاة

وهم مقسمون إلى طوابیر، وعلى كل طابور ضباط، ومن بین قوات المشاة فئة من الجنود 

.3مدفع رشاش تحت قیادة أحمد السوسي200الرشاش وهم مزودون ب 

ویختلف راتب كل ضابط وقد كان راتب هؤلاء الجیوش ستة بیزیتات في الیوم، 

حسب القوات التي یشرف علیها ویقدم لهمجرة مؤلفة من الخبز واللبن والزیت والعنب 

.4والسمك

أما القوات المتطوعة التي تشكل العدد الأكبر المتبقي من القوات المسلحة في 

الجمهوریة، ویطلق علیها اسم القوات الخارجیة، وهي مؤلفة من قوات ورؤساء القبائل 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ المعاصر، ج 1921منصور الحواس، حرب الریف وأحداثها في الجزائر، 1

.63الجزائر، ص 
.64المرجع نفسه، ص 2
.160المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص محمد علي داهش، دراسات في تاریخ3
.32ثابت كریم خلیل، المرجع السابق، ص 4
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موالیة لعبد الكریم، وهم یتولون قیادة قواتهم بأنفسهم، ولا یتقاضون مرتبا ابن عبد الكریم، ال

.1ولكنه یعطیهم أكبر الجرایة المخصصة للجنود النظامیین

حصول على غنائم كثیرة من وهو صنف من القوات البریة استحدث بعد ال:المدفعیة

ف جنود عملوا سابقا في الجیش في معركة أنوال، ویتم استخدامها من طر المدافع

.2الإسباني، وتتولى هذه الفئة الدفاع عن الشواطئ من أي إنزال إسباني

أما بالنسبة للأسلحة التي غنمها الریفیون في صراعهم، فقد كانت توضع في 

مناطق آمنة من القصف الإسباني، ولقد كان لكل سلاح مكان خاص به، ومن أهم 

زي في قریة أوغاربین وریاغل قرب أجادیر، مخزن بوهم بني المخزن المرك:المخازن نجد

في –وریاغل، مخازن في ظهر السلوم في ترجیست وفي الشاون، مخزن قریة بوصالح 

.3أعلى نمرغیس

أما بالنسبة للباس الجیش فقد كان یتألف من جلابیة قصیرة بنیة اللون مع عمامة 

العمامات السوداء أو الخضراء حسب رتبهم، خضراء، أما حملة الرشاشات كانوا یرتدون 

أما القادة فقد كانت لهم شارات تظهر رتبهم وتمیزهم عن الجنود، فنجد لقائد الخمسمائة 

ثلاث خطوط حمراء على العمامة، وأما قائد المائة فكان له خطان، وأما قائد الخمسون له 

الخمسة والعشرین له خط واحد، والذي یمیزه أكثر أن یحمل مسدس على یساره، وقائد

.4خطان صغیران أحمران

وهي نوعان:قوات الأمن الداخلي

.توزع على المناطق وهي تساعد القائد أو الباشا لتوطید الأمن:قوات الشرطة

مهمته المحافظة على الأمن وإیصال المعلومات أن كل من یعمل ضد :قوات أمن سریة

.البلاد

.160داهش محمد علي، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 1
.33ثابت كریم خلیل، المرجع السابق، ص 2
.168، المرجع السابق، ص داهش محمد علي، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر3
.66منصور الحواس، المرجع السابق، ص 4
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ومن مهامهم منع الأفراد من حمل نساء، 5رجال و5وقد تكونت من 

السلاحلأغراض شخصیة، منع الاعتداء على أوروبي أو قتل أسیر، إعدام كل من یعمل 

.1ضد البلاد

:المؤسسات المدنیة-2

:المالیة-أ

حاولت الحكومة الریفیة إصدار عملة خاصة بها عن طریق إنشاء وتنظیم مصرفي 

بع في بریطانیة، ویكون مقر البنك في یدعى البنك الریفي، وإصدار أوراق نقدیة تط

، إلا أن الظروف حالت  دون ذلك، وقد تم تنظیم المالیة 1924أجدیر، وكان ذلك في 

:على النحو التالي

:الموارد الداخلیة-ب

كانت المصادر الداخلیة بجمهوریة الریف ترتكزعلى الزكاة والضرائب، فالزكاة 

ة، وإذا لم یلتزم الفلاحون بزراعة الأراضي كانت كانت تدفع نقدا أو على شكل مواد زراعی

تعطي الفلاحین آخرین، وكان جمع الزكاة یتم بشكل دقیق ومنظم، فقد كلف وزیر المالیة 

الأعضاء لجمع الزكاة من المواطنین ووضع رقابة على هؤلاء الأمناء بالتفتیش 

2.ألف بیزیتا75والمحاسبة، وقد قدرت مدخولات الزكاة السنویة ب 

أما الضرائب فقد كان على ثلاث أنواع الأول تسمى الرحى ویدفعها إلى الحكومة 

جمیع السكان باستثناء الفقراء وجرحى الحرب، والثانیة تسمى التیجان، وهي ضریبة 

مفروضة على الثروات، وكانت محدد بما تفرضه الحكومة على هذه الثروات، أما الثالثة 

لى الجامعة الخارجة عن السلطة أو المتمردة مثل وهي ضریبة تفرض ع"الغرمات"فهي 

ألف 50، ففرضت علیها غرامة 1925ما حدث بقبیلة بني زروال التي تمدرت سنة 

3.بیزیتا

.169داهش محمد علي، دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص 1
.192خیضر، ریحة محمد، التنظیم الاجتماعي في فكر محمد بن عبد الكریم الخطابي، العراق، ص 2
.172خ المغرب العربي المعاصر، المرجع السابق، ص داهش محمد علي، دراسات في تاری3
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:الموارد الخارجیة-ج

ملایین بیزیتا فداء الأسرى معركة أنوال، كما تم 4ب 1983قدرت سنة :فداء الأسرى

.أخذ الفدیة من الجنود الإسبان المحاصرین في مراكزهم

وقد أسندت أعمال المؤسسة القضائیة في جمهوریة الریف إلى الفقیه محمد بن 

أغادیر، علي بولحیة، الذي أمد محلیا مركزیا للقضاء في البلاد یسمى محكمة الشعب في 

وجعل الشرع الإسلامي هو المرجع الأساسي في حل جمیع المسائل المتعلقة بالجرائم 

على ذلك (،أما بالنسبة للعقوبات فمثال 1الاجتماعیة وإصدار أحكام مستمدة علیها منه

عقوبة التحسن والخیانة هي الإعدام رمیا بالرصاص والعقوبات الاجتماعیة عقوبتها 

.2الحبس

:الصحة-د

لدخول الاستعمار في المغرب تأثیرا على الأوضاع الصحیة التي عرفت كان

تدهورا كبیرا لانعدام الأدویة، إذ كان الریفیون یعتمدون على الطب الشعبي فقط، وبعد 

حصلوا على كمیة كبیرة من الأدویة والعتاد الطبي 1921الانتصار في معركة أنوال 

.3والتي نفذت بعد سنین

ت بعثة فرنسیة وجهها الصلیب الأحمر تحت إشراف الطبیب جاء1925وفي عام 

لمعالجة المرض الفرنسي، حیث أمدت هذه البعثة الكثیر من الخدمات "الكود"الفرنسي 

الریفیة بحكم وجودها بینها، ومع استمرار الحرب كان لابد من إنشاء مستشفى، لذا فكرت 

وم الإسباني أفشل هذا حكومة الریف في بناءه في منطقة عین حلون، لكن الهج

.4المشروع

.69منصور الحواس، المرجع السابق، ص 1
.191-190خیضر، ریحة محمد، المرجع السابق، ص ص 2
.69منصور الحواس، المرجع السابق، ص 3
.181داهش محمد علي، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، المرجع السابق، ص 4
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:المواصلات-و

اهتمت حكومة الریف بالمواصلات بمختلف أنواعها من أجل مهمة تنقلات القوات 

المسلحة وإیصال أوامر القیادة في أجدیر إلى المراكز الحربیة وتسهیل مهمة ارتباط 

الطرق وتعبیدها، المراكز الإداریة بالعاصمة أجدیر، حیث بذلت جهود كبیرة في إصلاح

.1كلم65ومن بین الطرق التي تعبدها نجدترجیس وطوله 

.71نصور الحواس، المرجع السابق، ص م1
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تأسیس حزب الإصلاح الوطني:المبحث الأول

وطني تأسس بالمغرب في منطقة الحمایة الإسبانیة أول حزب سیاسي یعد

م، وهو الیوم الذي یوافق الذكرى 1936جوان 28بالشمال، والذي كان مقره تطوان في 

، الذي كان أول زعمائه، لكن 1بنونةالثانیة لوفاة أبو الحركة الوطنیة الحاج عبد السلام 

.2*بعد وفاته تولاه عبد الخالق الطریس

:المحاولات الأولى لتأسیس حزب الإصلاح الوطني

بدأت الخطوات التمهیدیة لإنشاء حزب الإصلاح الوطني 1930مع منتصف سنة 

بصورة سریة خصوصا بعد زیارة الأمیر شكیب أرسلان لتطوان، وتشكلت أول هیئة وطنیة

سریة وتوالت الفكرة ضمن مخططات الحركة الوطنیة في كل تنظیماتها الأولى إلى أن 

م هیئة وطنیة خاصة دعیت الهیئة التحضیریة لنظام حزب 1933جانفي 16تألفت في 

الإصلاح الوطني التي ترأسها محمد الصفار، وعند تأسیس كتلة العمل الوطني شمال 

ساسي الذي نص على أنه من غایاتها السعي المغرب وافقت الكتلة على نظامها الأ

.3لإعلان حزب سیاسي وطني لخدمة غایاتها

لقد عقدت الهیئة التحضیریة الواضعة لنظام حزب الإصلاح الوطني اجتماعها 

الأول ببیت  عبد السلام بنونة، تولیت أمر شرح أسباب هذا الاجتماع، وضرورة تأسیس 

ع نظامه الأساسي، وأن یكون الحزب له وجه حزب إصلاحي وطني تقوم هذه الهیئة بوض

سري ووجه علني، وقد عارض جل الإخوان الفكرة إذا كان للحزب وجهان، وأخیرا تم 

:الاتفاق على أن تعمل على إنشاء الحزب، وحسب محضر الاجتماع فقد تقرر ما یلي

.الموافقة على اسم الحزب-

الیة في الحكومة م، ثم وزارة السبةة مناصب كبرى منها وظیفة الحد، اشتغل ع1887من موالید :عبد السلام بنونة1

قمیة إلى المشر یبإرسال بعثات التعلقام یة، وكان رائدا من رواد النهضة التعلمیة مثل مشروع مدرسة اهلیة، كما فالخلی

كیب أرسلان، واستغل قیام الجمهوریة في إسبانیا من أجل الحصول على شي، كما كانت له علاقات وطیدة مع العرب

-1936فار، حزب الإصلاح الوطني صحسن ال:، ینظر1935ة، توفي سنة مكاسب لصالح الحركة الوطنیة المغربی

.22-21، ص ص 2006اي یة للقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر، ممساالوبیة دالمن،1ط،1956
محمد معروف :، ترجمة محمد مؤید، تق)1956-1912(جورج سبیلمان، المغرب من الحمایة إلى الاستقلال2

.105م، ص2014، منشورات أمل التاریخ، الثقافة والمجتمع، الرباط، 1الدفالي، ط
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار سبو، اتصالات 1956-1930، الوطنیة والسلفیة الجدیدة بالمغرب اعثمان أشقر 3

.110، ص 2007البیضاء، 
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.انتخاب الهیئة التحضیریة-

ریة في جلساتها الإحدى عشرة على مدى شهر بقصد اجتمعت اللجنة التحضی

:دراسة الغایات اهتمت بها الجلسة الثانیة بعد نقاش طویل وحاد، حیث حددت فیما یلي

تأسیس مجلس تشریعي منتخب انتخابا حرا عاما مباشرا للرعایا المغاربة یكون من أهم -1

.أعماله وضع دستور لنظام الحكم في المنطقة

المجالس البلدیة على سائر نواحي المنطقة تكون منتخبة انتخابا حرا ومستقلة تعمیم -2

.عن نفوذ السلطة التنفیذیة ویمثل فیها السكان

تعمیم التعلیم على اختلاف طبقاته وجعل التعلیم الأول إجباریا على أساس اللغة -3

.العربیة والدین الإسلامي

.م المجلس التشریعيتنصیرالحكومة المخزنیة حكومة مسؤولة أما-4

حریة الاجتماع والصحافة والرأي، إلا فیما فیه طعن على دین الأمة ونظام الدولة -5

.وضمانة التشریع لهذه الحریات

.1تأسیس صحافة لخدمة مبادئ الحزب وأغراضه-6

ثم تنالت الاجتماعات الأخرى في جلساتها التي تم فیها الفصل وتدقیق في هذه 

القضاء في المنطقة واستغلاله عن السلطة التنفیذیة، ومساعدة الفلاح الغایات منها تنظیم

المغربي من الوجهة المادیة والفنیة وإمداده بالمعلومات والأدوات الفلاحیة العصریة والدفاع 

عن ملكیة الخصوصیة، وجمع العملة والصناع المغاربة في نظام عام من النقابات لترقیة 

هم في العمل وحمایة مصنوعاتهم الأهلیة وكفالة مستقبلهم، صناعاتهم، وللدفاع عن حقوق

وتنمیة التجارة الوطنیة وتنظیمها على أساس عصري وتوجیه التجار في غرف تجاریة 

للدفاع عن حقوقهم، وتكون صلة الوصل بینهم وبین أسواق التجارة الدولیة، وإنشاء 

نیة أو قریة لحمایة أوقافهم مجالس مستقلة انتخابیة محلیة من عموم المسلمین في كل مد

وإداراتهم ولرعایة جمیع مصالحهم الدینیةالخاصة، ویراقب هذا المجلس الحبیسة المحلیة 

مجلس إسلامي أعلى الأوقاف یكون منتخبا من عموم مسلمي المنطقة، وقبول المغاربة 

ع أمثالهم في كل الوظائف الإداریة والمخزنیة بشرط الكفاءة والمساواة التامة في الأجور م

.44، المغرب، ص 11-10، مجلة أمل، العدد 1956-1936محمد الفلاح العلوي، مسار حزب الإصلاح الوطني 1
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من الأجانب، ومقاومة البغاء واستعمال الكحول والمخدرات والسعي إلى القضاء علیهما 

.1في المجتمع المغربي، وإبادة الاسترقاق في المجتمع المغربي

:الظروف المهددة لمیلاد حزب الإصلاح الوطني-2

ن غشت حرر عبد الخالق الطریس مذكرة أرسلها إلى الكولونیل بیكبدیر في فاتح م

إلى تطوان، وأطلع على المذكرة التي أعدها الطریس، وقد قدم في 2، وقدم فرانكو1936

باسم كتلة العمل وطني إلى الخلیفة السلطاني وإلى المقیم العام 1936نوفمبر 11

اعتزمنا بحول االله وكما لنا من "...الإسباني طلب الترخیص بتأسیس حزب نظامي 

وكم على هذه البلاد تأسیس حزب إصلاحي سیاسي یسأل أمام الرجاء العظیم في غیره سم

الشعب والحكومة ویوحد الرأي العام في البلاد ویوجه الأمة توجیها صحیحا قویما في 

سبیل الإصلاح لكي تتحقق مثلها العلیا، وتسترجع عزتها القیمة وتعید ما كان لها من 

3..."أمجاد تاریخیة وتنال حریتها واستقلالها

یبارك فیها الخطوات التي خطتها كتلة 4الطریس برسالة من شكیب أرسلانوتوصل 

غشت 06العمل لوطني من أجل إنشاء حزب الإصلاح، وشرعت كتلة العمل الوطني في 

ألقى الطریسكلمة بإذاعة إشبیلیة 1936أكتوبر 14في تكوین ملف الحزب، وفي 1936

یق استقلال المغرب، وقام الطریس في أكد فیها أن الحركة الوطنیة المغربیة تسعى لتحق

نوفمبر بتوجیه القانون الأساسي والوصایا العشر والنشید الرسمي، والشعار نظام 27

استدعى 1936دیسمبر 14هیكلة الحزب ولجانه وفروعه إلى الخلیفة السلطاني، وفي 

سعود، الاستعمار الإسباني في المغرب والمقاومة المسلحة والنضال الإصلاحي والسیاسي الوطني، العبد العزیز 1

.140، ص 2016مؤسسة الشهید أمحمد أحمد بن عبود، المغرب، منشورات 
م عمل في 1910جنرال ورجل دولة اسبانیتخرج من مدرسة المشاة بطلیطة ، حیث كان 1927-1898:فرانكو2

خطابي، وقد رقي إلى رتبة جنرال بعد لللفرقة التي تحارب قوات الأمیر ام حیث كان قائد1927-1911المغرب مابین 

، عین قائدا عاما للجیش ورئیسا للحكومة وهزم الجبهة 1936، قاد انقلاب ضد الحكومة 1927ى إسبانیا عودته إل

.319، المرجع السابق، ص دسعود الخون:لأهلیة، للمزید ینظرالشعبیة في الحرب ا
.74ابن عزوز حكیم محمد، وثائق تشهد، مؤسسة عبد الخالق الطریس للثقافة والفكر، الرباط، ص 3
مناضل سیاسي قومي عربي وشاعرا أطلق علیه لقب أمیر البیان دعا إلى الجامعة 1946-1869:كیب أرسلانش4

الإسلامیة، ووقف في وجه التعاون مع الغرب وخاصة فرنسا وإنجلترا بعد الحرب العالمیة الأولى، دعا إلى الوحدة 

، مؤسسة العربیة 3یالي، الموسوعة السیاسیة، جهاب الكلو عبد ا:رالعربیة وتقویة أواصر بین الدول العربیة، ینظ

.488ن، ص ,للدراسات والنشر، لبنان، ب ت
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تراف بتأسیس الكاتب العام بالإقامة العامة الطریس إلى مكتبه، وأبلغه بقرار فرانكو الاع

.19361دیسمبر 17حزب الإصلاح الوطني  في 

هذا ونص القانون الأساسي للحزب على تسمیة الحزب حزب الإصلاح الوطني 

في مادته الأولى، ومركزه مدینة تطوان في مادته الثانیة، وحسب المادة الثالثة، فغایات 

:2الحزب الرئیسیة هي

.إیصال الأمة المغربیة سیاسیا ولغویا-أ

.اكتساب سائر الحقوق الضائعة-ب

.إبلاغ الأمة إلى مركز سام بین الحضارة والقوة-ج

أما المادة الرابعة من قانونه الأساسي تتمثل الوسائل التي یتوصل بها الحزب إلى 

:غایاته الرئیسیة في

والأعمال التي تتفق مع غایات التعاون الشرعي مع الحكومة في سائر الإصلاحات -أ

.الحزب

.استغلال ملكات الشعب وثروة البلاد الطبیعیة-ب

.تحریر الفكر المغربي من الرجعیة في حدود الدیانة الإسلامیة-ج

.العمل على رفع المستوى الأخلاقي في الشعب-د

.خلق المواطن المغربي الذي یشعر بحقوقه ویعرف واجباته-ه

.ر التعلم على اختلاف درجاتهمحاربة الأمیة ونش-و

حددت الخطوة التي یتبعها الحزب في :أما المادة الخامسة من قانونه الأساسي

أعماله كلها، وهي لا تخرج عن الخطط التي تتبعها الأحزاب السلمیة الأخرى، ومنها نشر 

.الدعایة وجمع الأنصار وتنظیم وإصدار برامج لتبین وجهة النظر في المسائل القائمة

.146، ص السابقسعود، المرجع العبد العزیز 1
محمد یاسین الهبطي، مساهمة في دراسة تاریخ المقاومة المغربیة للاستعمار الإسباني مقاومة مدینة شفشاون نموذجا، 2

.241، ص 2012اق للطباعة والنشر، ، الرباط، دار أبي رقر 1ط
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وضمت لسائر المواطنین حق الانضمام إلى الحزب ما عدا من :أما المادة السابعة

رأت اللجنة التنفیذیة الامتناع عن قبوله، ویلتزم المنتمون للحزب بالدفاع عن مبادئه واتباع 

.1الخطط المرسومة من اللجنة التنفیذیة وأداء الرسوم المقررة

طني الذي یحدده بكیفیة متصلة قانون أما الجهاز التنظیمي لحزب الإصلاح الو 

داخلي خاص، فیقوم على أسس لجنة تنفیذیة مكونة من رئیس ووكیل وأمین وحاسب 

وكاتب عام ونائب عام ومفتش خارجي ومفتش داخلي وأربعة أعضاء ولجان فرعیة بسائر 

.2جهات المغرب

:3كما توجد الوصایا العشر لحزب الإصلاح الوطني وهي تتعلق ب

.الدیانة الإسلامیة كدین رسمي للمغرب-

.اللغة العربیة لغة الحزب-

.جملة االله أكبر والمجد والسمو للمغرب-

.4وكانت تحیة الحزب ببسط الید الیمنى إلى الأمام مع التكبیر

:قد تأسس فرع الحزب الإصلاح الوطني بالمدینة الراشدیة، وكان یتكون من السادة

.)رئیسا(أحمد بن المقدم -

).كاتبا(عبد القادر الشحام -

).مساعدا للكاتب(العیاشي العلمي -

).محاسبا(محمد بن عبد السلام بن عبد القادر الحضري -

).عضوا(عبد السلام ریان -

).عضوا(عبد الكریم العمرتي -

)عضوا(عبد الكریم السمار -

).عضوا(عبد السلام بن عبد الكریم الحضري -

.5)عضوا(أحمد الكویرة -

.148، ص لسابقسعود، المرجع االعبد العزیز 1
.45محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 2
.65السابق، ص صدرابن عزوز حكیم محمد، الم3
.46، ص السابقمحمد الفلاح العلوي، المرجع 4
.243السابق، ص صدر محمد یاسین الهبطي، الم5
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وهذا وكان نوع المدینة مهیكلا ومنظما بشكل جید، وكان یضم شعبتین وهما 

الشعبة الراشدیة والشعبة الأندلسیة، ولكل منها رئیس وكاتب وأمین وأعضاء، كما وجدت 

فروع للتنظیمات الموازیة التي أنشأها الحزب الإصلاح الوطني كمنظمة الفتیان والاتحاد 

اهمت كلها في تأطیر الجماهیر وتوعیتها وتحسیمها من أجل الطلبة والاتحاد النسائي، س

.1مقاومة الاستعمار الإسباني

.243، ص محمد یاسین الهبطي، المصدر السابق1
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الهیكل التنظیمي لفرع حزب الإصلاح الوطني:01الشكل رقم 

.244محمد یاسین الهبطي، المصدر السابق، ص :المصدر

مكتب الفرع

ائينسالاتحاد ال

الاتحاد الریاضي

اتحاد الطلبة

ة الأهلیةسالمدر 

الفتیانمنظمة

الشعبة الأندلسیة

الأحیاءتؤطر 

المدقة-

یةعرشال-

العنصر-

صبانینال-

الشعبة الراشدیة

أحیاءتؤطر 

دقةمال

العرشیة

صرعنال

الصبانین

القبائل

شعبة الأخماس 

العلیا

غمازةشعبة ةشعب

خماسالأ
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یمي لحزب الإصلاح الوطنيظیوضح الجهاز التن:02الشكل رقم 

اللجان الفرعیة                     اللجان :اللجنة المركزیة

:الفنیة

المالیةرئیسرئیس 

الخارجیةأمین عاموكیل

الداخلیةأمین الصندوقأمین عام

الاقتصادحاسبناظر

الثقافیةأعضاء المدنأمین الصندوق

حاسب 

الدعایة والنشر

القانونیةأعضاء

ماعیةتبیة الاجالتنظیمات الحز 

)الاتصال بالجماهیر(

.45محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص :المصدر

المجلس الأعلى

شعب

حلقات
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:المرتكزات الإیدیولوجیة لحزب الإصلاح الوطني-3

یمكننا طرح بعض المرتكزات الفكریة لحزب الإصلاح من خلال تتبع بعض 

:معطیاته كالتالي

ینیةدالصبغة الوطنیة ال:معطى أول

أقام حزب الإصلاح الوطني وحدة شاملة بین الوطنیة والدین لكونها لا تعدو أن 

مجملها سوى مبادئ مستقاةمن العقیدة، وتستمد أهمیتها من الدور الذي لعبه تكون  في 

الإسلام في التعبئة الوطنیة، وتمثل في حركة الزوایا في العصر الحدیث وفي الحركة 

في الفترة المعاصرة، ونجد جریدة الحزب تدعوا إلى الاقتداء بالفكر السلفي، هذا 1السلفیة

وطنیتنا وطنیة "وطني یتصور الوطنیة بالتصور للدین ونجد زعیم الحزب الإصلاح ال

شعار لهذه الوطنیة دلیل جدید نقدمه على خطتنا "االله أكبر"، واتخاذنا "إیمان ودین

الوطنیة والدین شیئانلا محید لأحدهما عن الآخر، فالوطنیة للدین تخدم والدین للوطنیة 

م یقرر له فرض عزته وتحصین السامیة یؤهل، وكل دین بدون أوطان قویة تحمیه دین ل

2..."سیادته، وكل وطنیة لا دین فیها وطنیة مادیة جافة كتب لها الفناء والاضمحلال

الحزب حول الزعیم أو المفكر السیاسينشأة :معطى ثان

لقد تمت نشأة حزب الإصلاح الوطني بالالتفاف حول الزعیم عبد الخالق الطریس، 

ي هذه المرحلة من مسار الحركة الوطنیة الإصلاحیة، إلا ورغم أنها تعتبر ولادة طبیعیة ف

أن هذه النشأة سوف تترك أثرها على مستقبل الحزب وعلى أفاق تطوره، فبالرغم من وجود 

اتجاهات مختلفة داخل الحركة فإنها ظلت مع ذلك مرتبطة بحكم موقعها الاجتماعي 

ة للحزب باستقلالیة نشاطهم بعناصر مشتركة، وقد تمتع الأفراد داخل اللجنة التنفیذی

الیومي والعامل الأساسي لارتباطهم یعود إلى عناصر شخصیة مرتبطة بالزعیم الطریس، 

الحزب رغم من أن "جماهیریة"والذي كان في غالب الأحیان صاحب الفضل الأول في 

خلفذلك فهي ترفض كل الخرافات والتحركة دینیة تعني الرجوع بالإسلام إلى منابعه الأولى، ل:لحركة السلفیةا1

عبد :بي الاستعماري في شؤون المسلمین، للمزید ینظرنالمسلمین، وهي ترفض التدخل الأجلو الفكري الذي علق بعق

.129ب، ملامح من شخصیة علال الفاسي، د ط، مطبعة الرسالة، الرباط، د ت، ص الكریم غلا
.151سعود، المرجع السابق، ص العبد العزیز 2
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هذه الظاهرة نفسها وسمت الحزب بوسم الفردیة، فیكون الزعیم هو العنصر الإیدیولوجي 

.1شخصي الذي یستطیع أن یحول أفكاره إلى ممارساتال

النضال المعادي للعنف:معطى ثالث

ینص القانون الأساسي للحزب على هذا المعطى في مادته الخامسة المعبر عن 

نضال الحزب بالطرق السلمیة مع السلطات الاستعماریة، كتكتیك  للحركة الوطنیة حینما 

الاستعمار لعملیات الاحتلال العسكري، اضطرت فشلت طرق الجهاد المسلح واستكمال

المقاومة الوطنیة إلى التغییر من أسلوب المواجهة، كما أن سلوك النضال السلمي یعني 

المحافظة على علاقات متزنة مع الحمایة الإسبانیة واعتماد سیاسة المطالب، وهي مسألة 

بسلسلة من المطالب مع مرتبطة بخط الحركة الوطنیة قبل تأسیس الحزب، والتي تشنت 

.2بدایة الثلاثینات سواء في المنطقة الخلیفیة أو المنطقة السلطانیة

اندماج الأمة في الحزب الوحید:معطى رابع

قام حزب الإصلاح الوطني بتوجیه اهتمام الجماهیر على سیر الحركة الوطنیة 

وحید ویدافع بالشمال، نجد حزب الإصلاح الوطني یتبنى بشكل صریح فكرة الحزب ال

عنها حفاظا على تماسك الأمة حسب رأیه، ولو على حساب حریة القول والعمل، وفي 

إلا الأمة، ولیس هناك غیر حزب "..هذا الاتجاه كتب الطریس لتقریب الفكرة من الأذهان

، ولن یتأتى تحقیق غایة الحزب الإصلاح "...الأمة واالله والوطن، ولا یمكن أن یوجد غیره

والحزب لیس إلا أمة كشعور وكفكرة وكمثل أعلى، ولا قیمة "ر الأمة داخله إلا بانصها

، ولهذا یتطلب الحزب من جمیع ...للأمة إن لم تتحزب والتحزب حیز وسیلة لإنقاذها

الأمة أن تلتصق إلیه مادیا وأدبیا، وعلى الشعب أن یكون رهن إشارة الحزب واندماج 

، وكان موقف حزب ..."للحزب أن یؤدي مهمتهالأمة في الحزب هو ما یتطلبه، فیمكن 

الإصلاح الوطني صریحا في مسألة التعددیة الحزبیة، والتي میزت بانشقاق المكي 

، الذي اعتبره 1937الناصري عن الكتلة في الشمال وتأسیسه حزب الوحدة المغربیة عام 

.152، ص السابقالمرجع علد العزیز السعود، 1
.48محمد فلاح العلوي، المرجع السابق، ص 2



نشاط ومواقف حزب الإصلاح الوطني:الفصل الأول

40

ضعاف لإ"بیكبدیر"رجال حزب الإصلاح الوطني لیس سوى تنفیذ خطة المقیم العام 

.1الحركة الوطنیة بتغذیتها

النشاط السیاسي لحزب الإصلاح الوطني بالمنطقة الریفیة فیما بین :المبحث الثاني

1930-1956

:على المستوى الداخلي-أ

:1937-1934النشاط السیاسي الحزبي في المنطقة الریفیة -1

:حزب الاصلاح الوطني-

ظروف صعبة ودقیقة، فقد مارس حزب الإصلاح الوطني مهامه النضالیة في

تأسس في ظروف حرب الأهلیة الإسبانیة، وأثرت على عمله ظروف الحرب العالمیة 

الثانیة وعاصر منعطف القضیة المغربیة عند خلع السلطان محمد بن یوسف عن العرش، 

وما ترتب عنه من ثورة عارمة للملك والشعب وقیام حركة المقاومة المسلحة وإنشاء جیش 

اعتمد حزب الإصلاح الوطني على وسائل في ممارسته السیاسیة، مارس حزب التحریر،

ذات )الكتائب(الإصلاح الوطني نشاطه من خلال المنظمات الموازیة مثل منظمة الفتیان 

النظام الشبه العسكري إلى جانب مجموعة من الجمعیات التابعة له مثل جمعیة الطالب 

.2د النسائيالمغربیة والجمعیة الریاضیة والاتحا

كانت هذه الجمعیات هي الرافد الذي یمد الحزب بعدد من المناضلین الشباب، 

بالإضافة إلى الدور التأطیري الذي لعبته بالنسبة للمنخرطین فیها في اتجاهات 

تخصصها، وقد لازمت اللجان الفرعیة والفنیة بجمیع أعضائها، إلى جانب اللجنة المركزیة 

بعد 1952ة تطوان الذي عدّ عیدا للجهاد الوطني ابتداء من سنة عقد مؤتمر سنوي بمدین

سماح السلطات الإسبانیة للحزب الإصلاح الوطني باستئناف نشاطه العلني بعد الأزمة 

التي تعرض لها إبان الحرب العالمیة الثانیة، وقد كان المؤتمر مناسبة لمناقشة 

.3الطریسالمستجدات وتلقي التوجیهات من الزعیم عبد الخالق

.153، ص السابقسعود، المرجعالعبد العزیز 1
.50العلوي، المرجع السابق، ص محمد الفلاح 2
.50المرجع نفسه، ص 3
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كما لعبت صحافة الحزب دورا بارزا كوسیلة إعلامیة في إطار سیاسة الحزب 

المناهضة للعنف والمعتمدة على الممارسة السلمیة وتقدیم المطالب، فمنذ تأسیس حزب 

ناطقا 1937مارس 14التي تأسست بتطوان في "الحریة"الإصلاح الوطني كانت جریدة 

الاتهامات التي كانت تطال زعامته واتجاهه واتهامه بالتواطؤ رسمیا باسمه تدافع عنه أمام

مع الفاشیة والنازیة، كما كانت منبرا لمطالبه المختلفة الموجهة إلى السلطات الإسبانیة 

"الأمة"جریدة 1952ووسیلة تواصل بینه وبین مناضلیه، وقد حلت محلها فیما بعد سنة 

الوطني مع حزب الاستقلال، كما كانت التي استمرت إلى أن أدمج الحزب الإصلاح

، ناطقا غیر رسمي 1936سبتمبر 11جریدة الریف التي أسسها التهامي الوزاني بتاریخ 

وغیر مباشر باسم الحزب، باعتباره مرشد الحركة الوطنیة بالشمال، وقد عانت هذه 

الصحف من مضایقات الاستعمارین الإسباني والفرنسي على حد سواء، وإن اختلفت

مظاهر المضایقة من الرقابة المسبقة والمنع من دخول المنطقة السلطانیة من طرف 

السلطات الفرنسیة إلى المضایقة غیر المباشرة عن طریق الغرامات والعقوبات بعد 

المصادرة من محلات البیع وفرض غرامات على المحررین، وعلى كل من یكتب مقالا لا 

ر الوضع مع ظهور بوادر الانفراج وتعیین الجنرال ، ولكن سرعان ما تغی1یروق السلطات

مقیما عاما لإسبانیا الذي خلف فرانكو، والذي وضع إصلاحا وطنیا، "رفاییل غرسیابالینو"

، وكذلك نظم حزب الإصلاح 1937سنة "المغرب الجدیدة"وهذا ما نتج عنه إصدار 

ر على أنها موالیة ، والتي تعب"بالأقمصة الخضراء"الوطني میلشیات مغربیة سماها 

.2للألمان ومعادیة لفرنسا

بدأ النشاط السیاسي لحزب الإصلاح الوطني في الشمال المغربي الخاضع للحمایة 

الإسبانیة، فبعد أن تمكن الإسبان والفرنسیون من القضاء على الثورة في الریف عام 

، وهي متفقة "نيكتلة العمل الوط"، فقد تشكلت في العاصمة تطوان في العالم نفسه 1926

الأهداف مع الكتلة الجنوبیة ، وكان أبرز أعضائها عبد السلام بنونة، وعبد الخالق 

.19303الطریس، والمكي الناصري، وقد اشتهرت في عملها بشكل مباشر حتى عام 

.51محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 1
.134السابق، ص صدرمان، الملبیجورج س2
العدد المرج،محمد علي داهش، الحركة الوطنیة المغربیة في مواجهة الحمایة الإسبانیة، مجلة الآداب والعلوم، جامعة 3

.148، ص 2000، 4
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حزبا باسم حزب الإصلاح الوطني 1936دیسمبر 18وشكلت كتلة تطوان في 

مبادئه على الأحكام الإسلامیة واللغة العربیة، وكانت برئاسة عبد الخالق الطریس تقوم 

قاعدته الاجتماعیة تتألف من المثقفین والطبقة الوسطى، وكان أول نشاط للحزب تقدیم 

مطالب الشعب المغربي إلى الخلیفة المقیم العام الإسباني، وفیها أكد الحزب الإصلاح 

.1الوطني على وحدة المغرب وعروبته وإسلامه

استطاع حزب الإصلاح الوطني في فترة الحرب الأهلیة أن یقوم بنشاط مهم وقد 

خاصة في المیدانیین الاجتماعي والثقافي، حیث أسس عدة صحف، فأصبح یشكل خطرا 

على الاستعمار، فأخذت الحكومة العسكریة تفكر في معارضة نشاط حزب الإصلاح 

الوحدة المغربیة بغرض انشقاق الوطني فطلب من المكي الناصري أن یقوم بتأسیس حزب 

، لكن زاد "فرق تسد"في صفوف الوطنیین وإضعاف حزب الإصلاح الوطني عملا بسیاسة 

.2توسعا نشاطه في القرى والمدن

:حزب الوحدة المغربیة-

، الذي 1937فیفري 03في 3ظهر هذا الحزب برئاسة محمد المكي الناصري

صل بمدیر الشؤون الأهلیة في المنطقة أنه كان أول من ات4قال عنه علال الفاسي

، الذي قدما من المنطقة السلطانیة هربا من السلطات الفرنسیة، وأسسه بإیعاز 5الشمالیة

من إسبانیا والذي انشق عن حزب الإصلاح الوطني بسبب الخلافات الحزبیة، وكان 

ت حركته المكي الناصري متأثرا بفكرة الجامعة العربیة وزعیمها شكیب أرسلان، وكان

.23محمد ضریف، الأحزاب السیاسیة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ص 1
، المغرب، ص 2016، 4ن، لمسات عن مسار الحركة الوطنیة في المنطقة الخلیفیة، مجلة لیكسوس، العدد حولید مو 2

05.
في المؤتمر ، شارك1927في مدینة الرباط وأكمل دراسته بالقاهرة عام 1904ولد عام :محمد مكي الناصري3

، إلى جانب بنونة، حیث قدم في هذا المؤتمر تقریرا حول السیاسة البربریة الفرنسیة في المغرب 1931الإسلامي عام 

، دار الحكمة للنشر، الجزائر، )دراسة تحلیلیة تقییمیة(معمر العایب، مؤتمر طنجة المغاربي :الأقصى، للمزید ینظر

.19، ص 2010
، 1934كشیة سنة االمر نة العمل شارك في تأسیس لج1927رویین قالالتحق بجامع1910ولد سنة :علال الفاسي4

، وعین 1946سنوات، وعاد عام 09وبقي بها 1937نفیه إلى الغابون تمعادي لاستعمار الفرنسي، موبسبب نشاطه ال

.19ص المرجع نفسه،معمر العایب، :ینظر، 1947على رأس حزب الاستقلال وتوفي سنة 
، ص 2006، دار ناس للطباعة والنشر، القاهرة، 9یلالي، التاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیر، جفعبد الكریم ال5

358.
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إسلامیة لكونه اعتبر الإسلام دین الرسمي للمغرب، واعتبار اللغة العربیة اللغة الرسمیة 

للمغرب، وكانت قاعدته الاجتماعیة مثل حزب الإصلاح الوطني، وهو متفق معه في 

أهدافه ومنافس له، وبدأ محمد المكي الناصري یبذل جهوده في نشاطه متجولا في المدن 

.1ید الشعب المغربي له وجمع الأنصاروالقرى یكسب تأی

وصرح محمد المكي الناصري لرجال الكتلة الوطنیة الشمالیة أن السلطات 

الإسبانیة قد تساهلت مع حركة محمد المكي الناصري وسمحت لهم بإصدار الجرائد، وكذا 

.2المعهد الخلیفي حفاظا على مستقبل العلاقة بین الشعب الإسباني والمغربي

:السیاسي الحزبي في المنطقة الریفیة خلال الحرب العالمیة الثانیةالنشاط-2

أمام الضعف الاستعماري خلال الحرب العالمیة الثانیة زاد من عزیمة الحركة 

الوطنیة في المضي قدما من أجل تحقیق الاستقلال، فعرف حزب الإصلاح الوطني بعد 

جموعة من العوامل، وضرب وقت قصیر تحولا أساسیا في اتجاهه الإصلاحي بدافع م

الألمان ضربتهم القاسیة وعجز فرنسا أمامهم، مما دفع بعض مناضلي حزب الإصلاح 

، لما سقطت باریس في ید 3الوطني إلى التفكیر جدیا في إخراج فرنسا بشتى الوسائل

، فحدثت فرحة عارمة في أوساط حزب الإصلاح 1940یونیو 14القوات الألمانیة في 

صلى أعضاءه صلاة الجنازة على فرنسا المنهزمة من نفس الیوم، كما أنه الوطني الذي 

، 1940یونیو 17لدى وصول خبر استسلام القوات الفرنسیة بغریمتها الألمانیة في 

وشهدت تطوان إحدى أكبر المظاهرات التي عرفتها المنطقة الخلیفیة، وذلك بإشراف كل 

یة، حیث هتف بموت فرنسا وفنائها، وتم من حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغرب

.4إحراق العلم الفرنسي أمام مقر القنصلیة الألمانیة

.208ص المصدر السابق،علال الفاسي،1
.358عبد الكریم الفیلالي، المرجع السابق، ص 2
، الدار القومیة، مصر، د ط، ص 2ر والاستقلال، ججلال یحي، المغرب الكبیر في الفترة المعاصرة وشركات التحر 3

1150.
.219سعود، المرجع السابق، ص العبد العزیز 4
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أثناء 1940أمام احتفال عبد الخالق الطریس بتطوان  بالانتصار الألماني عام 

زیارته لألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة ومحاولاته الحصول على وعد من ألمانیا 

مصیره بعد أن تیقن الطریس من أن الدول المعارضة لفرنسا تجري لمساعدته وتحسین 

محادثات في الكوالیس أثناء الحرب قد تكون لها جدوى بالنسبة للقضیة المغربیة، فكتب 

"الطریس في هذا الخصوص إن الظروف الحالیة تقدم لنا فرصة لا تتوقف فنحن أمام :

م على بلادنا في الوقت المناسب، أطماع مختلفة، ولن یتردد الطامعون في وضع أیدیه

فما هو ...في هذه الحالة سنكون قد غیرنا سادتنا لتتحول من حالة عبودیة إلى أخرى

الموقف الواجب اتخاذه أمام هذه الحالة؟

هل نتنظر ونراقب الأحداث وهي تمردون أن نحاول تغییر مجراها؟ أم ینبغي اتخاذ 

راف المعنیة؟ أنا من الذین لا یمكنهم أن یتبنوا مواقف واضحة وعقد التزامات مع أحد الأط

.الطرح الأول إلا بعد أن یتبین فشل جمیع المبادرات القمعیة بضمان مستقبلنا

ومع ذلك فإن هذا الموقف یجب أن یحصل مسبقا على موافقة جمیع فئات 

حد مجتمعنا، فإذا ما وجدنا دعائم صلبة، فلا شيء یمكنه أن یثنینا عن المغامرة، لا أ

یستطیع أن یلومنا لأن عملنا مرتبط بمصیر بلادنا، قد نخطأ لكن ارتكاب خطأ أهون من 

خیانة بلادنا، إن المغرب لن یخسر شیئا إذا ما فقد بعض الأشخاص في المغامرة مكانتهم 

وسمعتهم، لكن البلاد  ستخسر إذا مات تجمعت جمیع الطاقات بالخارج للحسم في 

بح الوطنیون یفكرون فیما یمكن أن تستفیده المغرب من ،فأص1"مصیره وتهدید وجوده

الحرب العظمى لهذا  قرروا المغامرة وخاصة بعد أن رأوا أن حیادهم حیال الحرب الأهلیة 

بأنه سیغامر ولابد مع "الإسبانیة قد تركهم في دائرة ضیقة ومحدودة، وبهذا أصبح الطریس 

ى المغرب، وأكد رأیه بأنه لم یعرضه لیناقش الألمانیین عسى أن تثمر هذه المغامرة خبرا إل

فهو ذاك ،ویجادل، وإنما عرضه بصفة حاسمة، فإذا كانت اللجنة التنفیذیة ترى هذا الرأي

وإلا فإنه سیقتحم المیدان وحده لأن هذه الظروف لا تتطلب إلا موقفا حاسما ولا یفید معها 

على المغامرة حتى النهایة، وهذا ، وقد تم الاتفاق بین الأعضاء"الموقف السلبي والتردد

.220سعود، المرجع السابق، ص العبد العزیز 1
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عدو "یعني لإظهار التأیید لألمانیا  في الحرب بكونها العدو اللدود لفرنسا ونهج سیاسة 

:حین قال"ما هو مصیرنا"، وقد وضح في مقالة "عدوي صدیقي

یرى الناس أننا ننتصر لألمانیا منذ أن أشهرت السلاح ضد عدوها لأن ألمانیا 

وقد 1..."ما فعلته فرنسا ضدنا وضد مقدساتنا حتى تكون حربا علیهاتحارب فرنسا، وكفى

تظاهرت ألمانیا بالدفاع عن استقلال المغرب، وهذا ما جعل الدعوة إلى الاستقلال في 

المغرب تبرز بوضوح مما زاد من التخوف إسبانیا من نشاط حزب الإصلاح الوطني، 

ألمانیا على حزب الإصلاح الوطني والتقارب الماني المغربي المفاجئ فضیقت الخناق

، وهو ما دفع حزب الإصلاح الوطني على إصدار المیثاق الوطني سنة 1941سنة 

:طالبت فیه فرنسا ب1942

.منح الحریة والاستقلال للمغرب-1

.إقامة وحدة المغرب من خلال إلغاء نظام المناطق-2

.الاعتراف بالسیادة الداخلیة والخارجیة للمغرب-3

.2امة نظام ملكي إسلامي ووطني تحت قیادة السلالة العلویةإق-4

قام حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربیة على رأب الصراع الدائر بینهما 

خلال الحرب العالمیة الثانیة، وما أفرزته من تحولات كبیرة على الساحة السیاسیة المغربیة 

18سمیت بالجبهة القومیة المغربیة في بإنهاء خلافاتهما وأعلنا عن جبهة تضم حزبیهما

، وتقدیم أول مذكرة مطالبة بالاستقلال المغرب إلى قناصل وسفراء الدول 1942دیسمبر 

، والتي تتعرض في مقدمتها حق 1943فیفري 14الأجنبیة بمدینتي طنجة وتطوان بتاریخ 

في الحریة تقریر الشعوب المغربیة لمصیرها وإلغاء نظام الحمایة والدفاع عن حقه

أعلنت الحركة الوطنیة الإعلان عن حزب جدید 1944، وفي مطلع عام 3والاستقلال

یطالب بالاستقلال كشرط أساسي لتحقیق الإصلاحات التي طالب بها المغاربة، ویقود 

من 1944جانفي 11الفضل إلى اللجنة التنفیذیة التي دعت إلى عقد مؤتمر بالرباط في 

.220سعود، المرجع السابق، ص العبد العزیز 1

.37، ص المرجع السابق، فیضر محمد 2
.151المرجع السابق، ص الحركة الوطنیة في مواجهة الحمایة الاسبانیة، محمد علي داهش، 3
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، ولذلك 1علان عن وثیقة الاستقلال الذي سمي بحزب الاستقلالل إنشاء الحزب والإأج

تكتل الشعب المغربي بمختلف أحزابه في حزب واحد، وأمضى الوطنیون على وثیقة 

شخصیة مغربیة، وتألفت ثلاثة 66التي وقعت علیها 1944جانفي11الاستقلال في 

.یجحمد بلافر ة الاستقلال الوفد الأول برئاسة أوفود لتقدیم وثیق

وقد تم الوثیقة إلى الملك محمد الخامس، والوفد الثاني برئاسة محمد الزغاري، وهو 

الذي قدم الوثیقة لنائب المقیم العام مارشال، والوفد الثالث برئاسة المهدي بن بركة، وهو 

.2الذي قدم وثیقة لكل من قنصل إنجلترا والولایات المتحدة الأمریكیة

:حرب العالمیة الثانیةي المنطقة الریفیة بعد اللحزبي فالنشاط السیاسي ا-3

لم یلبث نشاط حزب الإصلاح الوطني إلى أن تفكك بعد نهایة الحرب العالمیة 

، إلا أن 1942الثانیة بهزیمة ألمانیا، وكانت جدیدة الحریة قد توقفت عن نشاطها سنة 

والدور الإیجابي ، 1945مارس 03تغییر أورغاز وتعویضه بمقام عام جدید فاریلا في 

الذي لعبه الطریس لتشكیل وفد المنطقة الشمالیة قصد المشاركة في الأعمال التأسیسیة 

، هذه التحولات دفعت  للسلطات الاستعماریة 1945مارس 22للجامعة الدول العربیة في 

، وأختیر الطیب بنونة 1946الإسبانیة بإعادة تأسیس حزب الإصلاح الوطني في جانفي 

اما له، وفي الوقت نفسه سمح له بإصدار جریدته الحریة لتعود إلى نشاطاتها أمینا ع

، وأصبح حزب الإصلاح الوطني ینسق جهوده مع 3الحزبیة المتوقفة منذ أربعة سنوات

، وكان من ثمرات هذا التنسیق هي 1946حزب الاستقلال، وهذا ما تم فعلا في سبتمبر 

أن استدعى السنیور مانویل أزنار سفیر إسبانیا بعد 1947أن قدم المهدي بنونة في أوت 

:في واشنطن مجموعة من المطالب وهي

أن تصرح إسبانیا بأنها تؤید قیام دولة مغربیة مستقلة تضم مراكش الفرنسیة وطنجة -1

والمنطقة الإسبانیة، وأن تعلن كخطوة أولى في سبیل ذلك الاستقلال العاجل للمنطقة 

.الخلیفیة

.العفو العام عن جمیع المنفذین والسجناء السیاسیینأن تعلن -2

.158، ص 1999، دار إفریقیا للنشر، د ط، 2علال الخدیمي، التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، ط1
اء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیض1ط،2ج،)1945-1930(بو بكر القادري، مذكراتي في الحركة الوطنیة أ2

.181، ص 1992
.457، ص 1996، المكتب الإسلامي، بیروت، 2كر، التاریخ الإسلامي، طامحمود ش3
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.1أن تدخل في محادثات مباشرة لتحقیق هذا الغرض مع خلیفة السلطان-3

:دور محمد الخامس بالحركة الوطنیة المغربیة في منطقة الریف3-1

برز محمدالخامس خلال الحرب العالمیة الثانیة في مستوى الأحداث كزعیم 

حمل مسؤولیة قیادة شعبه في طریق التحرر من الاستعمار، والعمل سیاسي ملهم، إذ ت

على إلغاء نظام الحمایة، تلك المعاهدة التي خرج عن إطارها مقیمون عسكریون، بفرض 

حكم مستبد مباشر، لا یولي اهتماما بحقوق المغاربة في بلادهم، ولا یلقي اعتبارا لما تبقى 

الملك محمد الخامس في مستوى الأحداث كقائد من مظاهر سیادة ملك البلاد، فقد كان 

وزعیم حكم، إذ تبوأ الصدارة في قیادة المغرب نحو التحرر والوحدة، ومن أبرز الأحداث 

المسیرة النضالیة لمحمد الخامس، تلك الرحلة التي ینظمها بهدف اختراق الحدود 

ى زیارة مدینة الاصطناعیة التي رسمها الاحتلال بین أجزاء المغرب، والتي هدفت إل

.2طنجة التي كانت تحت الإدارة الدولیة

على الحركة الوطنیة 1947أفریل 7تأثیرات زیارة الملك محمد الخامس لطنجة 3-2

:في منطقة الریف

عرفت الحركة الوطنیة بعد أفول الحرب العالمیة الثانیة حركة دینامیكیة سیاسیة 

لوطنیین في المنطقة السلطانیة من أجل كبیرة، ووقعت أحداث ونضالات بالموازاة مع ا

،زیارة 3الحریة والاستقلال، ومن الأحداث التي طبعت مسار الكفاح في سبیل الاستقلال

الملك محمد الخامس إلى مدینة طنجة الدولیة، الذي لم یقم بزیارة طنجة أي من السلاطین 

الملك محمد ، قرر1899الأسرة العلویة حتى الآن سوى السلطان الحسن الأول عام 

، استقبل من 4"أصیلا"، وأثناء نزوله في مدینة 1946الخامس زیارة طنجة في أواخر عام 

طرف الخلیفة الحسن بن المهدي والمندوب السامي الإسباني والوفود الشعبیة للمدن 

.392السابق، ص مصدرعلال الفاسي، ال1
، ص 2006، إفریقیا الشرق، المغرب، د ط، 1947-1850علال الخدیمي، المغرب في مواجهة التحدیات الخارجیة 2

157.
.154ص ،المرجع السابق، نولید موح3
مدینة مغربیة تقع على شاطئ المحیط الأطلنطي بین طنجة والعرائش، وتعد مركز إشعاع ثقافي كبیر :أصیلا4

، 1103بالمغرب، كما تتمیز بالنمط المعماري الأندلسي، سقطت في ید الإسبان إلى أن حررها المولى إسماعیل سنة 

.57الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص :ینظر
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والأریاف، ثم غادر إلى طنجة بصحبة المقیم العام الفرنسي، لكن هذا الاقتراح لم یرق 

رنسیة التي رفضت في البدایة هذه الزیارة رغم محاولات منعه من المقیم العام للسلطات الف

وألقى خطابا في مدینة طنجة أشار فیه إلى وحدة المغرب وحقوق الشعب المغربي "لابوان"

المشروعة، وأن المغرب یرید بإلحاح الحصول على حقوقه المشروعة، كما أكد الملك على 

"...حین قال1والوطن العربي والجامعة العربیةالروابط الوثیقةبین المغرب  ها أنتم ترون :

المغرب أمة واحدة بل عائلة واحدة، وإن أمنیة الأمة المغربیة ستتحقق بعون االله وهي 

ربیة ، ثم حیا الجامعة الع..."أمنیة جمیع الأمم العربیة، إذ أن الشعوب العربیة أمة واحدة

رحلة كفاح الوطني في سبیل الحریة والوحدة فكانت مویلمح لارتباط المغرب بها، 

.2والكرامة

وأتبعها الملك محمد الخامس بزیارة إلى بلاد الریف التابعة للسلطة الإسبانیة كنوع 

من التظاهر بتأیید حزب الاستقلال، وأستقبل استقبالا حافلا في كلتا المنطقتین، وقد 

من قبل ثنیه عن القیام بهذه أقضت هذه الزیارات مضاجع الفرنسیین، الذین حاولوا 

، لیحولوا دون قیامه 3الزیارات، فلم یفلحوا وارتكبوا عدة مذابح وجرائم في الدار البیضاء

.4بالزیارة، فلم ینجحوا

وكان الملك محمد الخامس قد حذف من خطابه الجملة الأخیرة التي یشكر فیها 

الدارالبیضاء الدامیة والوحشیة، فرنسا بناء على طلب المقیم العام كان ردا على أحداث 

، وكان بهذه الزیارة 5والتي كان الملك متأكدا من أن فرنسا افتعلتها لمنع زیارته إلى  طنجة

وقعا عظیما على فرنسا قامت باستدعاء المقیم العام المدني أریك لابوان واستبداله بمقیم 

تعمل على حفظ الأمن والسلم 1945، في أكتوبر 2منظمة دولیة أنشأت بعد الحرب العالمیة :معة العربیةالجا1

، 2، ط3الموسوعة العربیة العالمیة، مج :لم، للمزید ینظراجمیع الدول المستقلة في العالعالمیین، وتنتمي إلى المنظمة

.88، ص2009مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، الریاض، 
.47، ص 1994، بیروت، 2، دار الكتاب اللبناني، ط5كنون عبد االله، موسوعة مشاهیر رجال المغرب، المجلد 2
.377محمود شاكر، المرجع السابق، ص 3
نجة، حیث بدأت من مجموعة من طسیین لعرقلة زیارة محمد الخامس لوهي أحداث افتعلها الفرن:الدار البیضاء4

مأساة بتدخل القوات الفرنسیة وإبادة الأهالي، للمزید إلى الیین بالدار البیضاء لتحول غجنود السنالأطفال المراكشیینو 

.347-343السابق، ص ص صدرعلال الفاسي، الم:ینظر
سلیم وآخرون، الدار القومیة للنشر، الشركة الوطنیة للنشر .منجي :شارل أندري، إفریقیا الشمالیة، ترنجولیا5

.396، ص 1976والتوزیع، 
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بأن هناك تعاونا واضحا عام عسكري، وهو الجنرال جوان بعد أن بدا للسلطات الفرنسیة 

بین الملك محمد الخامس وحزب الاستقلال في معارضة برامج الإقامة العامة، بعدما 

حملت الحكومة الفرنسیة لابوان مسؤولیة ما حدث في طنجة، كما أن سیاسة الاقتصادیة 

لم تحظ برضى المستوطنین الفرنسیین، مما أدى إلى فقد مكانته وتم عزله واستبداله 

المعروف بأنه الرجل الحدیدي اعتبارا منها أن هذه )1951-1947(جوان بجنرال

، حیث صرح في خطابه الأول أن أول واجباتي إعادة تنظیم 1الشخصیة تأثر على الملك

، وإن ...لنظام بدون عنف وبدون إرهاق، ولكن بحزم ولن أسمح لحدان یقوم بمزایدة

أن یكون بلدا عربیا، وعلیه أن یحید المغرب الأقصى الذي حققت له فرنسا وحدته یجب

، فابتدأ حلمه في مایو بعد أن تصاعدت الحركة الجماهیریة 2عن المجهودات الشرقیة

المعادیة للاستعمار في عموم المغرب بعد زیارة الملك، ثم بعدها في أعقاب خطاب الملك 

أیضا اجتاحت المغرب بأجمعه وشملت مختلف جمیع فئات الشعب المغربي، كما شهدت

، وحاول الجنرال 1947عنفا وإرهاب استعماري في الجنوب والشمال، واستمرت طیلة 

،إلا أن 4"لابوان"تهدئة الوضع أن یفرض مشروع إصلاحات جدیدة شبیها بمشروع 3"جوان"

الملك وحزب الاستقلال رفض ذلك، فتوترت العلاقات بین الطرفین، فیما استمر جوان في 

وطنیة المغربیة، وخاصة حزب الاستقلال، وهذا ما دفع الملك إلى ملاحقة رجال الحركة ال

.19486-1947في عامي 5إحالة القضیة المغربیة إلى هیئة الأمم المتحدة الأمریكیة

.135السابق، ص صدرمان، الملیبجورج س1
.399السابق، ص صدرجولیان شارلأندري، الم2
بمدینة عنابة من أسرة فرنسیة مستوطنة، تعلم تعلیم ممتاز وتحصل على المرتبة الأولى من مدرسة 1889ولد :جوان3

، أدى الخدمة العسكریة بإفریقیا الشمالیة، خلف جنرال نوجیس في القیادة العسكریة، قاد الجیوش 1912سان سیر 

شارل أندري جولیان، :الأركان للدفاع الوطني، ینظرعین رئیس 1944أوت 1الفرنسیة بتونس وإیطالیا وألمانیا، في 

.398، ص المصدر نفسه
رجلهو دبلوماسي فرنسي محترف سیاسي، كان یشغل سكرتیرا عام لإقامة العامة الفرنسیة في الرباط، كان:لابوان4

.اقتصاد أكثر رجل سیاسة، كان شدید التقید منذ تسلم مهامه الجدیدة إلى التهدئة
دولة للمحافظة على السلم 51هي هیئة تكونت بعد عقد مؤتمر سان فرانسیسكو حضرته :المتحدة الأمریكیةالولایات 5

كهیئة دولیة 1945أكتوبر 24، وأنشأت في 2والأمن الدولیین بدأت فكرتها تراود دول الحلفاء أثناء الحرب العالمیة 

.88سابق، ص المرجع الالمیة، ة العربیة الععالموسو :لنزاعات بین الدول، ینظرللفصل في ا
منشورات الاتحاد العربي، محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، 6

.148، ص 2004دمشق،
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لقد كانت الحركة الوطنیة الخلیفیة من أسباب نجاح الزیارة لما كان لها دور بتقدیرها على 

ارة الملك استنفرت أحزابها أهالي الشمال نحو مدینة البعد المغاربي للشمال، فمنذ إعلان زی

طنجة، فقد تلقى حزب الإصلاح الوطني نبأ الزیارة الملكیة بترحاب كبیر، وقد أرسل رئیس 

:حزب الإصلاح الوطني عبد الخالق الطریس في رسالة إلى الملك محمد الخامس

ء من قطركم العزیز وبعد فإن البشر والسرور یعم سائر المسلمین في هذا الجز "...

بسبب عزم بلادكم على تشریفنا بالزیارة المیمونة، أما الطبقة المتنورة من المخلصین التي 

تقدر مغزى هذه الزیارة وتدرك تأثیرها في حركتنا التحریریة ومفعولها في ضمانة الوحدة 

منا بأن المغربیة، فإنها تنتظر هذا الیوم العظیم بفرح وشوق كبیر، وقد فرحنا عندما عل

1..."سمو خلیفتكم قد استلم إعلامكم بهذه الزیارة

هذا وقام حزب الإصلاح الوطني بإرسال مبعوثین عنه لمقابلة الملك وهما محمد 

بهدف تدارس 1947مارس 23الموذن ومحمد الخطیب، حیث تمت مقابلتهما للملك في 

قة الخلیفیة في طریقه إلى الترتیبات اللازمة المتعلقة ببرامج الزیارة ومروره على المنط

طنجة، واتخاذه كافة الإجراءات لضمان سلامته، وقام حزب الإصلاح أیضا على تكثیف 

اتصالاته مع المسؤولین الأجانب في طنجة من قناصل ومندوبین، وتوجیه الدعوة 

للصحفیین العرب والأجانب بهدف ضمان التغطیة الصحافیة الوافیة لأطوار الزیارة 

.الملكیة

ا عمل حزب الإصلاح الوطني بكل جهوده على فتح الحدو أمام أكبر عدد من كم

ب إلى طنجة بغیة متابعة الزیارة الملكیة، وذلك عندما فاجأت السلطات اأنصاره للذه

عبد الخالق الطریس عند الحدود بقرار یقضي منعه من دخول منطقة نفوذها، الإسبانیة 

1947أفریل 2طیب بنونة من مدینة طنجة في وبهذا الصدد بعث الطریس برسالة إلى ال

"قائلا قضیت نهار أمس متضایقا إلى أبعد الحدود بسبب ما قیل من قفل الحدود أثناء :

الزیارة السلطانیة، والآن  أرجوا منكم اتخاذ كل الوسائل للحصول على الإذن لأكبر قدر 

.2"ممكن من الناس، وإني في انتظار أخبارك في هذا الشأن

.175السابق، ص رجع حسن الصفار، الم1
.175، ص رجع نفسهالم2
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وحرص عبد الخالق الطریس بمناسبة الزیارة السلطانیة على المشاركة في هذا 

فعالیات الزیارة، كانت له فرصة مقابلة الملك محمد الخامس بمقر المندوبیة، وألقى فیها 

"، قال فیها1خطابا حماسیا أثار إعجاب الجماهیر المحتشدة بسم هذا الجیل الذي لا :

بإجلالنا وتعظیمنا وولائنا لأمیر المؤمنین راجین مولانا یتزحزح من مملكتكم السعیدة نتقدم 

أیده االله ونصره أن یتقبل هذه الهدیة المتواضعة كرمز محبتنا وإخلاصنا لعرش أسلافكم 

الخالدّ، یا مولاي بكم نهتدي، وبمثلكم نقتدي لا طمع لنا في الحیاة یا مولاي، إذ لم تكن 

 شرف إلا بالاستقلال، تلك الحریة نشدها الحیاة عز وشرف، ولا عز إلا بالحریة، ولا

بفضلكم، وذلك الاستقلال الذي قوي فیه طمعنا لكم، والآن یلذ لنا في هذا المهرجان المزید 

أن نعاهد االله أمامكم، وأي عهد أفضل من هذا الذي نعطیه بین یدي فخر الملوك مولانا 

لك لدرجة أن دموعه قد محمد الخامس، وكانت هذه الخطبة تأثیر بالغ على جلالة الم

.2سالت على إثر سماعه لها

فقد عزز الملك محمد الخامس تلك الزیارة لطنجة بزیارة أخرى إلى الحكومة 

الفرنسیة في باریس، وكان سبب هذه الزیارة نتیجة لعدم استجابة فرنسا بوعودها، ومن 

أكتوبر 11، وعند وصوله إلى باریس في 3أجل التفاوض في حل المشكلة المغربیة

، سلم مذكرة إلى رئیس الجمهوریة والتي طرح فیها مشكلة احترام معاهدة الحمایة 1950

، فدرست الوزارة الفرنسیة مذكرته وقررت إدخال إصلاحات جدیدة، 4وإلغاء الإدارة المباشرة

وهذا ما دفع بالملك محمد الخامس مرة أخرى إلى تقدیم مذكرة ثانیة أعلن فیها أسفه 

، وطالب مرة أخرى بإعلان استقلال المغرب، حیث 1912سك فرنسا بمعاهدة لاستمرار تم

.5عقد معاهدة مع فرنسا على أساس الاستقلال، لكنه لم یحقق شیئا

، 2، ج1971، الرباط، 1سلا، مطبعة الأمنیة، ط لالرباط وادوتینععبد االله الجراري، من أعلام الفكر المعاصر بال1

.135ص 
.176، ص مرجع السابقحسن الصفار، ال2
، 2011، 458، العدد 8مج رسورمذن ، شهداني، تطورات الأزمة السیاسیة الثانیة في المغرب، مجلة ممؤید محمود ال3

.108ص 
.408السابق، ص مصدرندري جولیان، الاشارل 4
، قارة إفریقیة، دار المریخ، 2اسماعیل أحمد باغي، محمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر، ج5

.163، ص 1993الریاض، 
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20وأمام تمسك الملك محمد الخامس بمطالبه الاستقلالیة تعرض إلى مؤامرة في 

لسلطات من قبل الفرنسیین وبعض عملاتهم المغاربة، حیث خلعته ا1953أوت 

، بسبب رفضه الموافقة على 1الاستعماریة من على كرسي العرش ونفیه إلى مدغشقر

،ولكن رغم النفي الذي تعرض له الملك محمد الخامس، إلا 2"غیوم"مطالب المقیم العام 

.أنه بقي مصرا على متابعة الكتابات الوطنیة

أن یكون الملك فقامت مظاهرات على إثر نفي  الملك محمد الخامس وطالبوا فیها

بدأت تظهر معالم  المقاومة المسلحة 1956محمد الخامس رئیسا للمغرب، ففي عام 

، حیث صرح 1955أكتوبر 21بواسطة جیش التحریر المغربي، والذي أنشئ في 

أعضاؤه بأنهم لن یقبلوا وقف إطلاق النار إلا بعد استقلال المغرب، ومن هنا أدركت 

لم تقم بإعادة الملك إلى عرشه، فأسرعت فرنسا إلى إرجائه، فرنسا أنها ستقع في حرب إذ

.3ولكنه اشترط علیها أن تعترف بحق المغرب في الاستقلال

نوفمبر 16قامت السلطات الفرنسیة بإعادة الملك محمد الخامس من منفاه في 

، حیث سافر إلى باریس 4، والذي استغل الفرصة للتفاوض مع الحكومة الفرنسیة1955

، 1955أوت 28-22من "إكس لیبان"، وعقدت مباحثات 5جل فتح مفاوضات معهامن أ

، لكن هذه المباحثات لم تأت بنتیجة لأن هذه المباحثة ذكرت إلا السیادة ولا وجود 1955

.6لكلمة الاستقلال فیها البتة، ولكنها هیأت الجو لعودة الملك محمد الخامس فقط

ئریة، رسالة اة أثناء الثورة التحریریة الجز غربیغیلاتي السبتي، علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة الم1

.36،  ص 2011-2010ر، باتنة، دكتوراه، جامعة الحاج لخض
تكلم اللغة العربیة والبربریة، وصل إلى المغرب یضابط فرنسي تقلد مناصب سیاسیة وعسكریة وإداریة، كان :غیوم2

، إذ ندد بالحركة الوطنیة المغربیة واتهم بالتعصب الدیني، واستعان بالجلاوي والكتاني من أجل خلع السلطان 1951

، ص 1968قبائل العرب، مطبعة الملكیة، الرباط، منصور، عبد الوهاب :، للمزید أنظر1953محمد الخامس عام 

240.
، مكتب 1، ط)لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب(، المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث جملشوقي عطاء االله ال3

.360، ص 1977الأنجلو المصریة، القاهرة، 
، ص 2015في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ناهد إبراهیم الدسوقي، دراسات 4

310.
.360، ص رجع السابق، المشوقي عطاء االله5
نوفمبر، دار نوفمبر أو بعض مآثر فاتحرتمولود قاسم ثابت بلقاسم، ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على غ6

.230-229، ص ص 2007الأمة، الجزائر، 
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6لقرارات مجلس الوزراء الفرنسي في وعند فشلها أعلن الملك محمد الخامس قبوله

ووزیر "أنطوان بیناي"، والذي أمضاه كل من الملك محمد الخامس و1955نوفمبر 

.1الخارجیة الفرنسي، حیث وردت فیه كلمة الاستقلال

وبعد اعتراف فرنسا باستقلال المغرب أصبح مركزا إسبانیا حرجا، فقد كان وضعها 

فاقیات مع فرنسا، فهذا الأمر استدعى الملك محمد في المغرب مرتبطا بمعاهدات وات

، والذي نتج "فرانكو"للسفر إلى مدرید للتفاوض مع الجنرال 1956أفریل 04الخامس في 

، والبروتوكول الملحق به، حیث تم الاتفاق 21956أفریل07عنه التصریح الصادر في 

، ولكن إسبانیا ظلت فیه على إنهاء احتلال الإسباني للمنطقة الشمالیة من المغرب

محتفظة، إلى الآن لبعض المدن الساحلیة، كسبتة وملیلیة، أما طنجة عادت إلى السیادة 

المغربیة بعد  أن أعلن مجلس الإدارة الدولیة وإلغاء الحمایة في طنجة وإعادتها إلى الحكم 

ه، ، بذلك إنتهت الحمایة الدولیة وحقق المغرب استقلال1956أكتوبر 29المغربي في 

وعادت للمغرب وحدتها السیاسیة واتخذت مراكش اسم المغرب رسمیا للدولة، وأصبحت 

، ثم انضمت إلى الجامعة العربیة سنة 1956عضوا في هیئة الأمم المتحدة عام 

19583.

:على المستوى الخارجي-ب

:جامعة الدول العربیة-1

المغاربة عامة، منذ اهتمت جامعةالدول العربیة بقضایا المغرب العربي وأوضاع 

بصفتها وبدورها وساهمتها في التعریف بقضیة 1945مارس 22تأسیسها سنة 

، حیث أصدرت العدید من 4الاستعمار بالمغرب العربي والعمل من أجل استقلال أقطاره

القرارات المهمة، ومنها أمرت بتشكیل اللجنة السیاسیة والقانونیة لبحث شؤون المغرب 

اكل بلدانه في شتى الجوانب، حیث بدأت جامعة الدول العربیة بمناقشة العربي لدراسة مش

قضایا المغرب العربي بشكل عام في اجتماعاتها الدوریة، إذ كان لقیامها صدى كبیر في 

.235، ص السابقالمرجع مولود قاسم ثابث بلقاسم،1
.161، ص رجع السابق، المالجملطاء االله شوقي ع2
.167عیل أحمد باغي، محمود شاكر، المرجع السابق، ص اسما3
، ماي 75-72المعاصر، السنة الستین، العدد قة بین المغرب والمشرق، العهد الحدیث أمحمد مالكي، معنى العلا4

.449، ص 1993
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مختلف تلك الأقطار، لا سیما لدى الزعماء حركات التحرر المغربیة الذین قاموا ببعث 

ضحین فیها الظروف القاسیة التي تعاني منها مذكرات إلى مجلس الجامعة العربیة، مو 

.1بلدانهم

هذا وأرسل عبد الخالق الطریس ومحمد المكي الناصري مذكرة مشتركة إلى أمینها 

، یطالبان فیها باهتمام جامعة الدول العربیة 1945أفریل 1العام عزام باشا بتاریخ 

اقي القضایا العادلة التي واعتبارها قضیة لكل العرب والمسلمین كب،بالقضیة المغربیة

تستحق كل الدعم والتأیید من المنطقة العربیة وطالبه بموافقة جامعة الدول العربیة على 

أن یكون شمال المغرب ممثل في اللجان الثقافیة جامعة الدول العربیة ببیروت ابتداء من 

، ، هذا وحضر حزب الإصلاح الوطني لتوسیع نطاق الدعایة للقضیة الوطنیة1946

فتوجه عبد الخالق الطریس إلى مصر لیتولى إرسال الدعائم الاتصال بالجامعة العربیة 

من خلال المكتب المغرب العربي بالقاهرة، بواسطة المهدي بنونة عضو اللجنة التنفیذیة 

لحزب الإصلاح الذي قام بنشاط في أروقة هیئة الأمم المتحدة، واستطاع أن یتقدم لقضیة 

في القاهرة ، ى هذه الهیئة، ولقد كان لانتشار مناضلي الحركة الوطنیة المغرب العربي إل

.2طنجة أثر فعال بقضیة البلاد وإخراجها من الظلام إلى النور

هذا وعمل حزب الإصلاح الوطني من خلال جامعة الدول العربیة وتكثیف نشاطه 

على ید فاریلا1948فیفري 8حولها بعد الأحداث الدامیة التي عرفتها مدینة تطوان 

حول هذه الأحداث تدین فیه 1948فبرایر 22صدور قرار من الجامعة العربیة ب

العملیات الإجرامیة الإسبانیة، فرفع عبد الخالق الطریس باسم حزب الإصلاح الوطني 

مذكرة إلى الأمین العام لجامعة الدول العربیة عن نظام إسبانیا في منطقة نفوذها في 

وهذه المذكرة  تدور حول جرائم إسبانیا وإهمال العرب 1949ة جویلی2مراكش في 

ضغط على إسبانیا، هذا وعمل حزب الإصلاح الوطني لعدم تحركهم لو لقضیة المغرب 

د العلمیة، عمان، ، مكتبة الرائ2، ط1958-1945نسیة عبد االله كاظم، دور العراق السیاسي في جامعة الدول الفر 1

.199، ص 2009
.268حسن الصفار، المرجع السابق، ص 2
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إلى هیئة الأمم یویورك من أجل دخول قضیة المغرب مكتب مغرب العربي في نر إطافي 

1المتحدة

:هیئة الأمم المتحدة-2

المتحدة كهیئة تهتم بكل القضایا العالقة بعد الحرب العالمیة ظهرت هیئة الأمم 

الثانیة، وأهمها تصفیة الاستعمار ومنح الاستقلال لكل الشعوب بعد الموافقة على میثاقها 

، التي أعطت الامل لحركات التحرر في أنحاء العالم في حصولها 1945جوان 26في 

كة الوطنیة المغربیة لعرض القضیة على الحریة والاستقلال فتجدد العطاء في الحر 

المغربیة، هذا وقد تمركز نشاط حزب الإصلاح الوطني في توجیه التقاریر والمذكرات إلى

ها على القضیة المغربیة وبالتالي الحصول على عهیئة الأمم المتحدة من أجل اطلا

ذكرة ، هذا وقد وجه عبد الخالق الطریس مدولي بمشروعیة المطالب المغربیةاعتراف

بمناسبة المؤتمر الذي انعقد في تثبیت 1946أخرى إلىهیئة الأمم المتحدة في اكتوبر 

دعائم السلام وتطهیر العالم من اضطهاد الدول القویة على الدول الضعیفة، ویهتم 

، واعطاء حق الشعوب في تقریر )الجزائر، تونس، المغرب(المؤتمر بقضیة شمال افریقیا 

الحكومة الفرنسیة، وكانت الجبهة المغربیة تبعث بالمذكرات إلى مصیرها وأن تضغط على

.2هیئة الأمم المتحدة تطلعها على مستجدات الوضع في المغرب العربي

.270لمرجع نفسھ، ا 1

.225، ص 2014، الدار العربیة للموسوعات 1طمحمد علي داهش، المغرب العربي المعاصر، 2
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:الوطنيقف حزب الإصلاح امو :المبحث الثالث

:موقف حزب الإصلاح من الاستقلال-1

حیث أقبل ،حزب الإصلاح باب الاستقلال في إطار اتجاهه الإصلاحيقطر 

سباني خلیفة السلطان والمقیم العامر الإعلى تقدیم مطالب الشعب المغربي إلى كل من ال

في ولذلك فإننا نلح :"، حیث نص في مقدمة هذه المطالب على التالي1938سنة 

هو الخطوة الأولى للوصول إلى استقلالها عتبر هذا التنفیذنالإسراع بتنفیذ هذه المطالب و 

الإداري الذي نأمله في القریب العاجل إذا به یتهیأ للمغرب أن یعد نفسه لیصل إلى غایته 

الكبرى التي هي الاستقلال، ومن أهم العوامل الأساسیة التي ساهمت في رفع هذه 

قیقة الوعود التي فضحت ح1939المطالب هي نهایة الحرب الأهلیة الاسبانیة سنة 

فرنسا وخاصة انهزام.المیة ثانیة طاحنةالفرانكاویة المعسولة، ودخول العالم في حرب ع

فمنذ هذا التاریخ تبنى الحزب اتجاها ،1940أمام ألمانیا في الحرب أواسط سنة 

حیث ركز كل جهوده ومطالبه على الاستقلال التام والفوري للمغرب وقد جاءت ،استقلالیا

تجاه الجدید وفي إطار كمؤشر أساسي على انطلاق هذا الا1940یونیو 17مظاهرة 

المغرب "قائلا 1940یونیو 24س یوم یجاه صرح الأستاذ عبد الخالق الطر نفس الات

هو المبدأ الذي یلزم أن نعیش لتحقیقه أو نموت في سبیله وعندما "مستقل لبنیه الأوفیاء

نتهاء الحرب العالمیة الثانیة بعد ترجیح كفة والأخرى ا،بات من المنتظر بین اللحظة

رض المغرب الحلفاء وتمكن فرنسا من الوقوف على رجلیها من جدید ونزول الأمریكان بأ

لهذا ستعداديل حزب الإصلاح على خطوة مهمة في إطار الابأق1942نوفمبر 08یوم 

طالب مشتركة  ن جدید تكوین جبهة قومیة مع حزب الوحدة المغربیة وتقدیم ممالظرف 

بحكم 1قد اكتست أهمیة كبرى1943فبرایر 14والجدیر بالذكر ان وثیقة الاستقلال لیوم

عاملین الأول هي كونها أول مناداة علنیة ورسمیة للاستقلال المغرب ووحدة ترابه مع 

اسقاط نظام الحمایة وثانیهما هي كونها قد أرسلت إلى كافة دول العالم المستقلة بغض 

، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة عبد الملك 1991حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني والاستقلال، 1

.118-115السعدي، تطوان المغرب، ص ص 
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وص هذه الوثیقة، وأن من ن أنظمتها وسیاساتها وقد قال الاستاذ الطریس بخصالنظر ع

.1بوجوب استقلال المغربىأن تكون هذه المنطقة أول من نادطةغبدواعي ال

1944ینایر 11له بخبر تقدیم وثیقة یكما أن حزب الاصلاح الوطني بمجرد توص

2إلى تحریر مذكرة تأیید لهذه الوثیقةبالمنطقة السلطانیة المعروفة بوثیقة الاستقلال بادر

ربیع الثاني عام 04الموافق لیوم 1944فبرایر 19وجهها للملك محمد الخامس بتاریخ 

علوي ومذكرة حزب وقد حمل هذه المذكرة إلى الرباط السید مولاي العربي ال،ه1363

لى كون بعد تأكیدها في المقدمة ع1944فبرایر 29لیوم لهاته االاصلاح الوطني 

وعلى رغبة الشعب المغربي في التحرر من ،مطالب حزب الاستقلال بشكل الأمة بكاملها

.3للتمتع بهذا الحق أهلیته الاستعباد والاستعمار وعلى 

بمناسبة عید الفطر عرفت مدینة تیطوان  1946وفي شهر غشت من سنة 

یث امتلأت ساحة مظاهرة استقلالیة وطنیة كبرى بقرار من حزب الاصلاح الوطني، ح

ید ترقبا لعودة سمو الخلیفة من صلاة العید، وقد رفعت اح العبالفدان بالجماهیر الغفیرة ص

لیحي "، "انلیحي المغرب حرة مستقبلا موحد"الجماهیر لافتات كتبت علیها عبارات مثل 

وعند وصول موكب الخلیفة إلى الساحة ، "لیحي حزب الإصلاح الوطني"مغرب زعماء ال

"الاستقلال-الاستقلال-الاستقلال"أحاط الشعب بسیارته وعلت أصوات الجماهیر هاتفة 

وبعد ذلك ،والابتهاجور في جو من التأثیر شالجمهور الموكب الخلیفي إلى المفقورا

شارع الجنرال فرانك رغم العراقیل واستمع الجمهور إلى متفرقةبالأوروبيالحي توجهت إلى 

ن حقا علینا نصر اوك":مولاي المهدي الذي ردد قائلاالأمین خطاب نجل الخلیفة 

.4"المؤمنین

، ص 2007، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، 2، ج1956-1930لشمالیة، عبد الرحیم برادة، إسبانیا والمنطقة ا1

119.

.2أنظر الملحق رقم  2

.165، صالسابقح الوطني والاستقلال، المرجع حسن الصفار، حزب الإصلا 3

.120، ص حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني والاستقلال، المرجع السابق4
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ب الإصلاحي دعوته لاستقلال المغرب بصفة مكثفة من خلال ز تابع الحوقد

جریدة الحریة الناطقة رسمیا بلسان حالین حیث نجد الأستاذ الطریس یصرح بمقال له بهذه 

"بما یلي1947ینایر 06الجریدة بتاریخ  قد قلنا بصریح العبارة في استكشاف نشاطنا و :

فالاستقلال هدفنا :الحربي أننا نسعى لنیل الاستقلال لأنه الوسیلة الوحیدة للإصلاح

سنحصل علیه ولو كلفنا الامر ما كلف و لسنا بذلك نسيء لأحد أو نستغل ظروف أحد 

یاها لأنها حیاة تتنافى وإنما نعلن بذلك عزمنا الأكید على طلاق هذه الحیاة الشاذة التي نح

حزب المدى لوقد زادت هذه الدعوة تأججا وقوة "مع شرف الرجال وكرامة الأحرار

1947الإصلاح بعد زیارة المغفور له محمد الخامس لطنجة خلال شهر أبریل لسنة 

وإعلان حق المغرب في الحریة والاستقلال والوحدة، كما تبنت جریدة الامة الناطقة رسمیا 

ستقلالیة منذ میلادها حیث نجد هذه لازب الإصلاح الوطني دعوة الحزب ابلسان ح

1952ماي 04الجریدة بمجرد ظهورها نشرت في عددها الثاني من سنتها الأولى بتاریخ 

إن خرجنا قام ":ذ الطریس بالقصر الكبیر جاء فیهفقرة من خطاب رئیس الحزب الأستا

وسعادتها وسیكون عمله في مستقبل الأیام بالشيء الكثیر من أجل سیادة هذه البلاد 

في عمله حتى یحقق للبلاد  كل دق سرا مع تطورات الأحول وأنه سیجأعظم مما سب

1."أمانیها في السیادة ویرى رایة الاستقلال ترفرف فوق جمیع ربوعها

:موقف حزب الإصلاح الوطني من نفي الملك محمد الخامس

بنفي الملك محمد 1953غشت 20وبعد إقبال فرنسا على عملها الإجرامي یوم 

الخامس حمل حزب الإصلاح الوطني شعاره النهائي المزدوج القائم على أساس عودة 

الملك الشرعي واستقلال البلاد باعتبارهما أمرین غیر قابلین للانفصال، وبالتالي فإن 

أقصر الطرق لنیل الاستقلال إن لم یكن الحزب قد اعتبر الملك محمد الخامس هو

الطریق الوحید، وبهذا الصدد صرح الأستاذ الطریس في مهرجان حزب الإصلاح الوطني 

"قائلا1955نوفمبر 16المنظم بمناسبة عودة الملك محمد الخامس إلى بلاده یوم  فإننا :

ونستطیع أن قصر الطرق لنیل الاستقلال، ألم نخطئ إذا قلنا أن محمد  الخامس هو 

.123ص ، حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني والاستقلال، المرجع السابق1
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نجزم الیوم بأنه الطریق الوحید لهذا الاستقلال ولتلك الوحدة، ولذلك الحكم الدیمقراطي 

.1"الدستوري ولكل الأماني الوطنیة الغالیة

02وبعد حصول الملك محمد الخامس على اعتراف فرنسا باستقلال المغرب یوم 

خبة تعبیرا عن مارس مظاهرة صا04عرفت مدینة تیطوان عشیة یوم 1956مارس 

لا أن تدخل القوات الإسبانیة حول هذه إبهجة الاستقلال تزعمها حزب الإصلاح الوطني، 

یة، ورغم التطور السریع للأحداث منذ هذا التاریخ دانالمظاهرة الاستقلالیة إلى مواجهة 

غرب مفإن الحزب قد استمر على نهجه الاستقلالي إلى حین اعتراف إسبانیا باستقلال ال

وخرج إلى الوجود ،، وقد كان هاجس الاستقلال كبیرا بالنسبة للحزب1956أفریل 07یوم

الفترة بدءا من هزیمة فرنسا بالحرب العالمیة الثانیة هذهبعد كل الأحداث التي شهدتها 

وصولا إلى دعوات الحزب الاستقلال التام للمغرب من خلال مذكرة الاستقلال 1940

.19432فبرایر 14لیوم 

.124المرجع السابق، ص حزب الإصلاح الوطني والاستقلال، حسن الصفار، 1

.124المرجع نفسه، ص 2
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ات حزب الإصلاحقعلا:المبحث الأول

:مع الحركة الوطنیة-1

:الخلیفیة بشمال المغربفي المنطقة /أ

:حزب الوحدة المغربیة-

بتأثیر 1937یعتبر حزب الوحدة المغربیة الذي أسسه محمد المكي الناصري سنة 

من المقیم العام بیكبدیر الذي أقدمت علیه السلطات الاستعماریة الإسبانیة على خلف 

في خاشر حزب جدید ینافس حزب الإصلاح الوطني في المنطقة الخلیفیة، ویحدث 

الحركة الوطنیة تثیر ردود فعل متباینة، بعدما كان المكي الناصري زمیل عبد الخالق 

الطریس بالدراسة في القاهرة، وضیفه في منزله بعد هروبه من السلطات الفرنسیة 

.1م1934

م، وهو قاصد الدیار 1927لقد زار المكي الناصري أول مرة مدینة تطوان 

ي هناك، وقد مكنته هذه الزیارة من التعرف على عدد من المصریة لتلقي تعلیمه العال

،حیث 2رجال الحركة الوطنیة ومن الشباب الوطني بالمنطقة أمثال محمد داود وطیب بنونة

واجه الناصري مشكلة عدم إدراجه ضمن أعضاء الكتلة الوطنیة بالشمال، الأمر الذي لم 

لكن یظهر :"ادة هذا الصراع بقولهیرضى به مكي الناصري، ویعلل الأستاذ عبد الرحیم بر 

أن أنانیة المكي الناصري وطموحه الكبیر في مجتمع شبه مغلق خدم السیاسة الاستعماریة 

التي نهجها المقیم العام بیكبدیر من أجل التفرقة، ورأى البعض أن السبب یعود لتشابه 

اصري شخصیته مع شخصیة عبد الخالق الطریسوللحقد الضغین الذي كان یكنه الن

.3للطریس ورغبته في الزعامة واكتسابه للأنصار

المجتمع التطواني في تلك الفترة كان شبه مغلق، مما جعل تأجیج الصراع أمرا لا 

مفر منه، بینما نجد تفسیرات مخالفة، حیث كان هذا الصراع نوعا من الطموح الخاص 

احد والحزب المستبد، ونزوح أصحاب المواهب إلى إبرازها وأنفة من الخضوع للزعیم الو 

فوجود زعامتین من قبل عبد الخالق الطریس والمكي الناصري في حزب واحد كان لزاما 

.240عبد الرحیم برادة، المرجع السابق، ص 1

.245، المرجع السابق، ص 1956-1936حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني 2
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على أحدها أن یخضع لزعامة الثاني علیه، وهو الأمر الذي لم یرضى به كل منهما، 

.1وبهذا وصل الصراع ذروته وبدأ بمناداته لإقصاء الطرف الثاني

،حزب الوحدة المغربیة وحزب الإصلاح الوطنيبرز الصراع بمناحي عدیدة بین

، حاول في هذا "وطنیتنا للعرش والشعب"حیثنجد في جریدة الوحدة المغربیة مقال بعنوان

المقال المكي الناصري أن یبین إهمال حزب الإصلاح الوطني في هذا الجانب معبرا عن 

مد الخامس على كل تثبیت حزب الوحدة المغربیة بالعرش والدفاع عن سیادة الملك مح

مؤكدین على "االله أكبر وجهتنا"التراب الوطني، وردت علیه جریدة الحریة بمقال عنوانه

.وحدة الانتماء إلى الإسلام والعروبة ووحدة الأراضي المغربیة

استمر هذا الصراع بین الحزبین لمدة طویلة، وقد استفادت السلطات الإسبانیة من 

الصراع الذي یریحهم، إلى أن كشف الناصري السبب هذا الصراع وعملت على ترسیخ

نرید لجنة "الحقیقي وراء هذا الصراع بینه وبین عبد الخالق الطریس،وكتب مقالا بعنوان 

، وقد صب فیه جام غضبه على اللجنة التنفیذیة لحزب الإصلاح "قومیة لا لجنة محلیة

خلال القانون الداخلي الوطني ورئیسها عبد الخالق الطریس موضحا من أن الحزب من

.2له ینضم إلیه كل المغاربة

هذا واتخذ الصراع مناحي طویلة، حیث كان المكي الناصري یهاجم حزب 

الإصلاح الوطني في كل فرصة سانحة، وكان معارضا له لأول وهلة رغم أنه كان عضو 

في اللجنة التحضیریة، حیث اشتغلا الحزبان بصراع  كلام خطیر كانت صحیفتهما 

، واتفق الطرفان أن یعمل كل منهما في دائرة خاصة دون أن یهاجم الآخر، 3تعكسه بحدة

.4وأن یتضامنا لمصلحة وطنیة

، 2017، ، 13محمد العاقل، الحفریات في الحركة الوطنیة شمال المغرب، حزب الوحدة المغربیة أنموذجا، العدد 1

.132ص 
.123المرجع نفسه، ص 2
عبد الكریم غلاب، تاریخ الحركة الوطنیة بالمغرب من نهایة الحرب الریفیة إلى بناء جدار السادس في الصحراء، 3

.189، ص 1987، رسالة، الرباط، 1ج
.58محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 4
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م 1942دیسمبر 18ولكن هذا الصراع لم یدم طویلا، حیث تكونت بموجبها في 

، ومنذ هذا التاریخ ظل الحزبان یرتبطان 1الجبهة القومیة الوطنیة لتوحید العمل المشترك

م 1943نسقان نشاطهما إلى أن تقدمت بوثیقة المطالبة بالوحدة والاستقلال في فیفري وی

م، فهي أول وثیقة مغربیة طالبت باستقلال المغرب إبان 1944جانفي 11قبل وثیقة 

.2النزول الأمریكي على الشواطئ المغربیة

:المغرببجنوب في المنطقة السلطانیة.ب

:مع الحزب الوطني-

ب الإصلاح الوطني منذ تأسیسه علاقات جد مهمة رجال الحركة لقد ربط حز 

بجنوب المغرب وخاصة مع كتلة العمل الوطني، فقد أظهر حزب الإصلاح الوطني 

تضامنا كبیرا مع الحزب الوطني منذ نشأته من خلال حملة الاستنكار الشدیدة التي أعلنها 

متوالیة والإضرابات التي م والمظاهرات ال1937الحزب حول حوادث مكناس في سبتمبر

نظمها الحزب بالمنطقة الخلیفیة احتجاجا على إلقاء القبض على الزعماء الوطنیین 

م، ففتح حزب الإصلاح الوطني مظاهر التضامن قصد 1937بالجنوب في أكتوبر 

مساعدة منكوبي الجنوب، ونشر حزب الإصلاح الوطني بیانات وبلاغات الحرب على 

.3م1937نوفمبر 04جریدته الحریة في 

هذا وكان حزب الإصلاح الوطني یرسل مساعدات مالیة للحزب الوطني خلال 

الظروف الصعبة، وكان یتلقى حزب الإصلاح الوطني من الحزب الوطني رسائل 

ومذكرات عن تفاصیل نشاط الحزب الوطني وعن الأحوال في المنطقة السلطانیة، وكافة 

.4تصرفات السلطات الفرنسیة بالمنطقة

:مع حزب الاستقلال-

كانت أهم علاقة لحزب الإصلاح الوطني في المنطقة السلطانیة كانت مع حزب 

م، ولعل الموقف موحد لكلا الحزبین من الاستعمار الفرنسي والدعم 1944الاستقلال سنة 

الذي قام به حزب الإصلاح للحركة الوطنیة الجنوبیة، وقد كان من كان من وراء التعاون 

.151سابق، ص محمد علي داهش، الحركة الوطنیة المغربیة في مواجهة الحمایة الإسبانیة، المرجع ال1
.58محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 2
.235، المرجع السابق، ص 1956-1936حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني 3
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غشت 31بین الحزبین، فقد جاء على لسان الطریس في خطابه یوم الذي حصل

"...م1946 نحن نؤید حزب الاستقلال كل التأیید في خطته الموفقة إزاء برامج :

الإصلاح، إننا نكرر الیوم ما أعلناه من قبل من أن تضامن حزب الإصلاح الوطني مع 

لمبادئ المشتركة التي یعمل حزب الاستقلال تضامن تام، وأننا نعمل على ضوء نفس ا

.1..."علیها الاستقلالیون في المنطقة السلطانیة

أعطت وثیقة الاستقلال لحزب الاستقلال الذي ضم الحزب 1944جانفي 11ففي 

الوطني، وقد كانت أول خطوة في إطار العلاقة الجدیدة بین حزب الاستقلال وحزب 

لوثیقة الاستقلال وتوجیه وفد من الإصلاح الوطني هي تأیید حزب الإصلاح الوطني 

م لعقد اجتماع مع 1946حزب الإصلاح الوطني إلى حزب الاستقلال في سبتمبر 

، 2المجلس الأعلى للحزب تقرر فیه تنسیق الجهود بین الطرفین لضمان الوحدة والاستقلال

م 1955وحضور وفد من حزب الإصلاح أعمال مؤتمر حزب الاستقلال في دیسمبر 

د بن محمد الخطیب عضو اللجنة التنفیذیة لحزب الإصلاح، وهذا ما أكده برئاسة محم

:م قائلا1955عبد الخالق الطریس بمناسبة زیارة علال الفاسي لمدینة تیطوان في نوفمبر 

إذا كانت هناك حدود مفتعلة تفرقنا، فإنه لا توجد قوة تستطیع تفریق قلبین متحابین "

،ومذكرة 3"ین تتمثل في حزبي الإصلاح والاستقلالوضمیرین متحدین وعقلیتین متكاملت

م بعد تأكیدها على كون مطالب حزب 1944فیفري 29الإصلاح الوطني  لیوم 

الاستقلال تشكل مطالب الأمة بكاملها، وعلى رغبة الشعب المغربي في التحرر من 

فرصة لنضم إننا نغتنم هذه ال–مولانا :"الاستعمار وعلى أهلیته للتمتع بهذا الحق فیقول

صوتنا إلى صوت حزب الاستقلال ونؤیده في مطالبه العادلة معبرین بذلك عن شعور 

شعبكم الوفي في هذه المنطقة من المغرب، ومؤكدین لجلالتكم بأن مبادئنا وإحساسنا في 

هذه الدیار هي عین المبادئ المغربیة الخاصة والإحساسات الوطنیة الصدفة ، فما یؤلم 

نا وما یبهجها هناك یبهجنا هنا وأننا لا نعتبر أنفسنا إلا جزءا متمما الأمة هناك یؤلم

.4..."للمغرب العظیم الجبار

.59محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 1
.318علال الفاسي، المصدر السابق، ص 2
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وقد أقنع هذا التعاون بین حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال السلطات 

الاستعماریة الفرنسیة والإسبانیة أنهما تواجهان حركة وطنیة موحدة من الشمال إلى 

حریة والاستقلال، والتأكید على ضرورة إسقاط الاستعمارین الفرنسي الجنوب حول شعار ال

.1والإسباني معا والعمل على توحید المغرب بكافة أجزائه

:اندماج حزب الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال-

م تقرر إدماج حزب الإصلاح الوطني في حزب 1956مارس 16في یوم 

زعامة زعیمه دون قید أو شرط أعلن عن الاستقلال تحت اسم حزب الاستقلال وتحت 

علمنا في "جاء فیه "آخر ساعة"النبأ في جریدة الأمة على القراء بخبر مفاجئ تحت اسم 

آخر ساعة والجریدة مائلة للطبع أنه وعقب اجتماع هام بین الأمین العام لحزب الاستقلال 

مدینة طنجة، قرر أحمد بلا فریج ورئیس حزب الإصلاح الوطني عبد الخالق الطریس في

حزب الإصلاح الوطني إعلان اندماجه النهائي في حزب الاستقلال كمقدمة لتحقیق 

وقع الزعیمان 1956مارس 18، وفي "وحجة البلاد وتمثال لخدمة قضیة البلاد العلیا

عبد الخالق الطریس وعلال الفاسي البلاغ المشترك بعد المذكرات التي جرت بین اللجنة 

ب الإصلاح الوطني وبین اللجنة التنفیذیة لحزب الاستقلال، والتي المركزیة لحز 

:استعرضت فیها التطورات التي طرأت على سیر القضیة المغربیة، والذي نص على

اتفق الكل على ضرورة توحید جهود جمیع المواطنین لجعل الاستقلال المعترف بحقیقیة "

ظل صاحب الجلالة سیدي محمد الخامس واقعیة، وتوطید دعائم الوحدة الترابیة للبلاد في

نصره االله، وبناء على ذلك وعلى ما بین الحزبین من تاریخ مشترك من الكفاح الوطني ، 

وبعد استشارة مسؤولین في الحزبین قررا أن یندمجا في بعضهما ویصبحا حزبا واحدا 

.2یحمل اسم حزب الاستقلال

ندوة صحفیة بمدینة طنجة تطرق بعد مرور هذا البلاغ المشترك عقد علال الفاسي

فیها لعدد من المواضیع، وحین سأله صحافي في باریس عن قضیة اندماج حزب 

"الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال لما رد على قوله إن حزب الإصلاح لم یكن شیئا :

آخر إلا حزب الاستقلال في كل وقت، وقد كان من الطبیعي أن یلتحق بنا صدیقي عبد 

.59محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 1
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لطریس، وقد نودي الآن باستقلال المغرب، وبنفس المناسبة أدلى أحمد بلافریج الخالق ا

إن إدماج "قال في آخرها جوابا عن سؤال عدا الإدماج "البتي ماروكان"بتصریحات جدیدة 

حزبنا حدث عظیم وأنا أؤكد لكم أنه یتعین على إسبانیا أن تعید التفكیر في المشكلة، فهي 

الآن الحزب الموجود في المنطقة الفرنسیة، على إسبانیا أن تراجع المنطقة الإسبانیة یوجد

موقفها، وكانت هذه الرسالة تثیر الشكوك حول قضیة الإدماج، وظهر نوع من التنافر بین 

حقیقة الأمور، ولیس ما تم إعلانه بصفة رسمیة، فظهرت مجموعة من الوثائق 

اج حزب الإصلاح في حزب والأطروحات التي تظهر التفسیر الحقیقي لقضیة إدم

:الاستقلال والأطروحات هي

.الأطروحة الاستقلالیة-1

.المبادرة الفردیة-2

.اللعبة السیاسیة-3

:لالیةالأطروحة الاستق/1

وهي تستثني على فكرة الوحدة أن حزب الإصلاح الوطني أقدم على خطوة 

الإسبانیة التي كان من الإدماج بدافع وحدودي، وذلك حتى یقف في وجه أطماع الحكومة 

، أو تماطل في 1956مارس 02المنتظر أن ترفض الاعتراف المغربي الفرنسي في 

الاعتراف به تحت ستار ضرورة استشارة سكان شمال المغرب، وكذلك من أجل تعبید 

الطرقات أمام المفاوضات المغربیة الإسبانیة الرامیة إلى استقلال البلاد وتوحیدها، ومن 

لین بهذه الأطروحة محمد العربي الشاوش ومحمد العربي المساریبقول علال بین القائ

"الفاسي الذي زاد تبریرا على هذا التفسیر بقوله وبمجرد ما أعلن استقلال المغرب ورجع :

محمد الخامس إلى مقر عرشه بالرباط، اجتمعنا في طنجة ذلك الاجتماع التاریخي وقررنا 

لم نقرر توحید الحزبین، ولكن قررنا كشف السر الذي كان ، وفي الحقیقة 1توحید الحزبین

هذه الوحدة ...بیننا وهو إعلان أن حزب الاستقلال وحرب الإصلاح لیس إلا حزبا واحدا

لم تكن على شروط ولا على مدارسات تتعلق بالمبادئ ولا بالبرامج لأنها برامج واحدة 

ها كانت تفس عملیة الإدماج في حد ، إلا أن هذه الأطروحة رغم وجاهت..."ومبادئ واحدة

.ذاتها
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:المبادرة الفردیة/2

تستثني هذه الأطروحة على كون عبد الخالق الطریس الذي أقدم على خطوة 

الإدماج دون استشارة الأعضاء اللجنة التنفیذیة والمركزیة، فكانت مسألة الإدماج بقرار 

الخطوة جاءت مفاجئة لذا ادعینا ":فردي، ولم تكن بقرار حزبي، هذا وقال الطیب بنونة

لنسیر الحزب بكیفیة دیمقراطیة، وثم یحدث أن تصرف الزعیم الطریس دون العودة إلى 

أعضاء الحزب، وكنا نعتقد إزاء خطوة كبیرة كتلك الخطوة أنه لابد من اجتماع لیس فقط 

ضاء للجنة التنفیذیة، ولكن للجنة المركزیة التي تضم رؤساء الفروع، وفي ذلك إر 

.1"الجمیع

هذه الخطوة الفردیة جاءت دفاعا على مبدأ الوحدة الذي اتخذه حزب الإصلاح 

الوطني خصوصا بعد اتخاذ إسبانیا موقفا معادیا للتصریح الفرنسي المغربي القاضي 

، حیث ظهر في الأفق أن تحقیق الوحدة قد یكون 1956مارس 02باستقلال المغرب في 

تقلال، وهكذا اتخذ الطریس قراره لإرغام إسبانیا على أكثر صعوبة من تحقیق الاس

، وقد وجهت بعض 1952نوفمبر 27التفاوض مع الملك محمد الخامس لإلغاء معاهدة 

الانتقادات لهذه الخطوة الجزئیة الفردیة من عبد الخالق الطریس من طرف مناضلي 

.2الحزب

:اللعبة السیاسیة.3

الأستاذ عبد الخالق الطریس وبعض تستثني مضمون اللعبة السیاسیة أن 

المسؤولین من حزب الإصلاح الوطني قد عقدوا مع مسؤولي حزب الاستقلال عدة 

، وتم خلال هذا الاجتماع 1956مارس 16اجتماعات بمدینة طنجة، من بینها اجتماع 

التطرق للعدید من المواضیع من بینها إمكانیة دمج حزب الإصلاح الوطني في حزب 

، كاقتراح مطروح للمناقشة وقابل للأخذ والرد، وقد انتهت هذه الاجتماعات دون الاستقلال

أي بث نهائي في قضیة الإدماج التي كان على عبد الخالق الطریس أن یدخل في 

مشاورات صعبة بشأنها مع رجال حزب الإصلاح الوطني، إلا أن حزب الاستقلال مباشرة 
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ة خطیرة، حیث أبلغ وكالات الأخبار الوطنیة بعد هذه الاجتماعات لجأ إلى لعبة سیاسی

والدولیة بأنه عقب الاجتماع قرر حزب الإصلاح الوطني أن یندمج في حزب الاستقلال 

بدون قید أو شرط من أجل تحقیق الوحدة المغربیة، ووقع عبد الخالق الطریس في لعبة 

لفرصة للقوات سیاسیة تحمل عواقبها هو وحزبه بتعریض وحدة المغرب للخطر بإعطاء ا

.الإسبانیة، ومن هنا جاء توقیع البلاغ المشترك بین الحزبین

:مع السلطات الاستعماریة-2

:مع السلطات الإسبانیة-أ

إن حزب الإصلاح الوطني بحكم موقعه في المنطقة الخلیفیة التي تكون مواجهته 

ة، إلا أن تتبع الأولى مع السلطات الإسبانیة، باعتبارها السلطة الحامیة في هذه المنطق

الأحداث وتطور العلاقات بین هذه السلطة والحزب یبین لنا اتجاها آخر تحكمت فیه 

استراتیجیة حزبیة اعتمدت المهادنة والعمل السیاسي المطالب بالإصلاحات في حدود ما 

تسمح به السلطات، باعتبار الحزب أداة قطیعة في ید الإسبان وحزبا موالیا لهم في 

ا، حینما تربط بین ظروف تأسیسه وبین قیام الحركة العسكریة التي المنطقة خصوص

أطاحت بالجمهوریة في إسبانیا، والتي اتخذت من شمال المغرب منطلقا لها من مدینة 

، 1936جویلیة 19ملیلة ومن سبتة وتطوان، حیث وصل الجنرال فرانكو إلى تطوان في 

،ویمكن اعتبار مرحلة 1لإسبانیةحیث صرح أن تطوان أصبحت مهدا للحركة الوطنیة ا

جویلیة مرحلة تعایش ومناصرة لحركة فرانكو ونوع من 18الحرب الأهلیة الإسبانیة 

المغازلة من طرف الإسبان لحزب الإصلاح الوطني الذي كانت سیاسته اتجاه الإسبان 

بر معتمدا على الحوار ویقدم المطالب، وقد ع1936امتدادا لسیاسة الحركة الوطنیة قبل 

المقیم العام بیكبدیر عن ارتیاحه لذلك حینما قدمت له اللجنة التنفیذیة للحزب نسخة من 

"المطالب فقال فحزب استقلالي كحزبكم یلزم ألا یفكر أولا ...إنني مغتبط بهذه المطالب:

،وقد كانت 2"في الاستقلال، بل یفكر في مؤهلات الاستقلال وبإدخال الإصلاحات اللازمة

انیا تجاه تلك المطالب تتسم بالمماطلة وتأخیر قبولها، فقد صرح فرانكو سیاسیة إسب

"للطریس قائلا وعما قریب تصبح ...إن الوعود التي وعدتكم بها لیست وعودا جوفاء:
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، وكان التعاون متبادلا بین "حقائق وإسبانیا مصممة على مساعدة المغرب مادیا ومعنویا

"ناشد الإسبان من خلال جریدة الحریة لقولهالطرفین في هذه المرحلة، فالطریس ی إذا :

.1"ساعدونا كما ساعدناكم...أردتم أیها الإسبانیون المحافظة على صداقة المغاربة

هذا ولعب حزب الإصلاح الوطني بقیادة عبد الخالق الطریس دورا أساسیا في 

الحها إما السیاسة التي حاولت فیها السلطات الإسبانیة التحكم في سیر الأمور لص

بتوجیهها أو بانتقادها أو بالمشي معها، فكان حزب الإصلاح الوطني له تأثیر على 

موقف إسباني من الأزمة المغربیة، ویمكن تلخیص أهم المواقف الإسبانیة التي أثر فیها 

:حزب الإصلاح الوطني كالتالي

.عدم اعتراف إسبانیا بالسلطان ابن عرفة-1

فرانكو القاضي بإعلان الخلیفة السلطاني سلطانا على المنطقة إعاقة مشروع الجنرال -2

.الشمالیة

تبین الموقف الإسباني تجاه مقاومة المسلحة من المنطقة الخلیفیة والحصول على -3

.2صمت  الإسبانیین لإمكانیة جعل المنطقة الشمالیة قاعدة التحریر

:مع السلطات الفرنسیة/ب

مع السلطات الفرنسیة یبدو واضحا كل كان موقف حزب الإصلاح الوطني 

الوضوح، ولا یحتاج إلى عناء كبیر لوصفه، فهو الموقف المعارض للوجود الفرنسي في 

:المغرب بدون تحفظ، وقد أطر هذا الموقف العناصر التالیة

.التأكید على وحدة المغرب الكاملة من الشمال إلى الجنوب-1

.لموحدة من الشمال إلى الجنوبالتأكید على ضرورة استقلال البلاد ا-2

.مساندة الحركة الوطنیة في الجنوب مادیا ومعنویا وبكل الوسائل الممكنة-3

مواجهة علنیة وبكل الوسائل بین حزب الإصلاح خصوصا والحركة الوطنیة في -4

.الشمال عموما ضد السلطات الفرنسیة

.الاتجاهالمساندة الغیر مباشرة للسلطات الإسبانیة للحزب في هذا-5

.52محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 1
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.سیاسة التنسیق مع الأحزاب في المنطقة السلطانیة خصوصا حزب الاستقلال-6

.1اندة لحركة المقاومة وجیش التحریرمحاولات الدعم والمس-7

ولقد كان هذا الموقف الصلب من السلطات الفرنسیة ردود فعل متعددة تتجلى في 

حملته ضد فرنسا، ووصل الأمر تدخل فرنسا لدى إسبانیا للضغط على الطریس لإیقاف 

إلى حد الحكم غیابیا على الطریس بالإعدام مرتین متتالیتین بعد اتهامه بأنه وراء أحداث 

مكناس بعد إبراز عدائي للوجود الفرنسي بالمنطقة السلطانیة، فقد رد الطریس على هذا 

"الاتهام بقوله للاستعمار الفرنسي ونحن لا یسعنا أمام هذا الاتهام إلا أن نهزأ به ونقول:

أننا نجاهد في وطنیتنا كما یجاهد إخواننا في الجنوب وندافع عن حقوقنا بكل الوسائل، 

.2..."ومهمتنا جمیعا هي إنقاذ المغرب من جراثیم الاستعمار الفاتكة

:مع الملك محمد الخامس/3

لقد ظهر تعلق سكان المنطقة الشمالیة من المغرب بالملك محمد الخامس منذ 

، كما أظهرت الحركة الوطنیة وحزب 1927نوفمبر 18تنصیبه ملكا على عرش البلاد 

الإصلاح  الوطني تعلقها بالملك محمد الخامس، وقد حاولت الإقامة العامة الفرنسیة منذ 

الشهور الأولى لنشأة حزب الإصلاح الوطني الإیقاع بینه وبین الملك محمد الخامس 

ب الإصلاح على العرش،  وقد كان هذا الادعاء فرصة بنشرها بلاغ قائل بهجوم الحز 

للحزب قصد وضع النقاط على الحروف وتحدید موقفه من العرش بشكل صریح، وكتب 

"یقول1937فیفري 18الأستاذ الطریس في  فالوطنیة المغربیة لم تترك فرصة تضیع :

برة ببلاغات دون تسجیل تعلقها بالعرش، وتأییدها للعرش، ودفاعها عن العرش، ولا ع

، كما ضمن حزب الإصلاح الوطني مطالب 3"الإقامة ولا بأقوال الصحف الاستعماریة

الشعب المغربي التي قدمها إلى المقیم العام الإسباني عبارات، حیث جاء في مقدمة هذه 

نحن مثبتون بالعرش العلوي الشریف الذي یمثله رئیس المغرب الدیني والسیاسي "المطالب 

، فمن خلال هذه المقدمة برزت عدة محاور تمثل علاقة "مولانا السلطانجلالة الملك

:حزب الإصلاح الوطني بالمغفور له محمد الخامس، وهي تتمثل في
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:اللقاءات بین مبعوثي حزب الإصلاح الوطني والملك محمد الخامس/1

خامس كان حزب الإصلاح الوطني یعمل بتنسیق سبتة بینه وبین الملك محمد ال

اللقاءات المتكررة التي شهدتها مدینة هد بهذا التنسیق، وش1956-1946اصة السنوات خ

:الرباط وتطوان، ومن بین هذه اللقاءات

بهدف إجراء أول اتصال 1946إرسال اللجنة التنفیذیة للحزب السید الطیب بنونة 

شخصي بین مبعوثي الحزب الملك بقصد الحصول اطلاع الملك على تفاصیل الحركة

الوطنیة في شمال المغرب وحصول على تعلیماته، ومن نفس السنة قابل الملك مبعوثین 

من حزب الإصلاح وهما مصطفى بن عبد الوهاب وأحمد مدنیة، ودار النقاش حول 

قابل مبعوث 1946محاولات الملك لتحقیق زیادة إلى مدینة طنجة، وفي شهر نوفمبر

ن عبد الوهاب جلالة الملك، وأبلغه رسالة حزب الإصلاح الوطني السید سیدي الحسن ب

شفویة بین اللجنة التنفیذیة، وهي تتعلق أساسا بالترتیبات الخاصة بالزیارة الملكیة المنتظرة 

.لمدینة طنجة

تم القاء بین الملك ومبعوث الحزب المهدي بنونة، وقد سلم هذا 1947وفي 

عها هو المهمة التي انتدب لها الأخیر للملك رسالة من الخلیفة السلطاني، وكان موضو 

المهدي بنونة في الولایات المتحدة الأمریكیة والمتمثلة في العمل لقضیة المغرب بالأمم 

.1المتحدة

:المساعدات المالیة لمحمد الخامس لصالح حزب الإصلاح/2

لقد أصبح حزب الإصلاح یتلقى مساعدات مالیة مهمة من طرف الملك بسبب 

تكثیف حزب الإصلاح الوطني لنشاطه، فسنذكر أهم المساعدات المالیة منها، فقد سلم 

الملك محمد الخامس لعضو اللجنة التنفیذیة لحزب الإصلاح المهدي بنونة منحة مالیة 

دب لها المهدي بنونة، وهي السفر إلى مهمة، وذلك من أجل إنجاح المهمة التي انت

الولایات المتحدة الأمریكیة قصد دعایة المغرب في هیئة الأمم المتحدة، كما قدم لعبد 

الخالق  الطریس مساعدة مالیة بمناسبة سفره إلى المشرق العربي بهدف خدمة القضیة 

لسیدین المغربیة، وتقدیمه مساعدات مالیة أخرى لمبعوثي حزب الإصلاح الوطني ا
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مصطفى عبد الوهاب ومحمد الخطیب، وذلك لفائدة المهدي بنونة المتواجد في مهمة 

الولایات الأمریكیة المتحدة، في حین توقفت هذه المساعدات المالیة من طرف نفیه من 

.19531قبل السلطات الفرنسیة سنة 

:المذكرات والرسائل المتبادلة بین حزب الإصلاح الوطني ومحمد الخامس/3

من بین السمات الأساسیة التي میزت علاقة حزب الإصلاح الوطني بالملك محمد 

الخامس لجوء الحزب باستمرار إلى الملك من خلال المذكرات سواء من أجل طلب 

المساعدة والدعم أو من أجل اطلاعه على أنشطةالحزب، ومن بین هذه الوسائل فقد 

لإصلاح الوطني إلى الملك التي تطلب كانت من بین أولى الرسائل التي وجهها حزب ا

، وإطلاق 1938ماي 16من الملك بذل سلطته ونفوذه بغرض إلغاء السیاسة البربریة في 

سراح الوطنیین المعتقلین، كما قام الطریس في ظل الضائقة التي كانت تعیشها المنطقة 

، 1941ري فیف20الخلیفیة بتوجیه كتاب مفتوح باسم الإصلاح الوطني إلى الملك في 

وهذا الكتاب یشكو الضیق والفقر التي أصبحت تعیشها المنطقة الخلیفیة، وأرسل الحزب 

، یؤید فیها مطالب حزب الاستقلال ویعبر عن ثقة 1944فیفري 29عریضة إلى الملك 

شمال المغرب بملكه، ویدعو إلى الدفاع عن الاستقلال، ووجه الحزب أیضا مذكرة إلى 

یتم فیها التأكید على مبدأ الحركة الوطنیة الدائم والمتمثل 1946جویلیة 15الملك في 

في وحدة التراب المغربي، وتمسك المغاربة بالإسلام والعروبة، وكفاحهم من أجل الحریة 

.2والاستقلال

:المظاهر العامة لعلاقة حزب الإصلاح الوطني مع الملك محمد الخامس-4

صلاح الوطني والملك محمد الخامس من لقد تجلى الارتباط الوثیق بین حزب الإ

أبدى حزب الإصلاح الوطني تعلقه :خلال مجموعة من المظاهر العامة وهي تتمثل في

الكبیر بالملك محمد الخامس من خلال احتفالاته وتظاهراته الكبرى بمناسبة عید العرش، 

لثقة بالملك وقداعتاد الحزب عند كل مناسبة عید العرش یرسل رسالة ثقة وولاء وتجدید ا

محمد الخامس، وكذلك الزیارة التاریخیة للملك محمد الخامس لمدینة طنجة في شهر أفریل 

، هذه الزیارة التي لعب المغرب دورا كبیرا في الاستعداد لها والعمل على إنجاحها، 1947
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وقد كان أكبر تعبیر على تعلق حزب الإصلاح الوطني بالملك محمد الخامس بعد إقبال 

ت الفرنسیة على نفي محمد الخامس، حیث حارب الحزب هذا الاعتداء بالوسائل السلطا

السیاسیة والدبلوماسیة والعسكریة، واعتبر عودة الملك إلى عرشه هو الشرط الأول لأي 

تفاهم، وبالتالي اعتبر محمد الخامس هو أقصر الطرق وأضمنها للوصول إلى الاستقلال 

یرا وتظاهرات جماهیریة عظمى تكریما للملك محمد والوحدة، فنظم الحزب استقبالا كب

.1بصفته بطل المغرب الأكبر1956الخامس عند وصوله إلى مدینة تطوان 
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دور حزب الإصلاح في العمل الوحدوي المغاربي:المبحث الثاني

:في المكتب العربي بالقاهرةدوره -أ

زیادة الشعور الوحدوي لدى ممثلي الحركة ساهم تأسیس جامعة الدول العربیة في 

التي تضم "الوطنیة المغربیة بمصر، والمتمثلون أساسا في رابطة الدفاع عن مراكش 

من خلال الوفد الخلیفي "بصفة أساسیة حزب الاستقلال وحزب الإصلاح الوطني

بالجامعة العربیة الذي یتكون من عضوي حزب الإصلاح السیدین محمد أحمد بن عبود 

وعبد السلام الفایس الحلفاویبضرورة تنسیق الجهود بین سائر أحزاب المغرب العربي 

وتوحید مكاتبها بإظهار مدى تضامن هاته الأحزاب، ومن أجل ذلك تم الاتفاق مع ممثلي 

حزب الشعب الجزائري وحزب الدستور التونسي لأجل عقد مؤتمر یتم فیه دراسة شؤون 

، وكنتیجة لهذه 1نسیق بین هیئاته الحزبیة وتوحید مكاتبهالمغرب العربي والعمل على الت

المبادرة جاء مؤتمر المغرب العربي الذي افتتحت أعماله تحت رئاسة عبد الرحمن عزام 

، وقد تم تمثیل المغرب بهذا المؤتمر بواسطة رابطة الدفاع 1947فیفري 15باشا بتاریخ 

22وقد أنهى هذا المؤتمر أعماله یوم عن مراكش والوفد الخلیفي بجامعة الدول العربیة،

ومن ضمن هذه القرارات إنشاء 2بعد خروجه بعدد من القرارات المهمة،1947فیفري 

، وبمجرد اختتام أعمال المؤتمر قام ممثلو "مكتب المغرب العربي"مكتب موحد تحت اسم 

قاهرة بتاریخ أحزاب المغرب العربي طبقا لتوصیة المؤتمر بفتح مكتب لتوحید مكاتبهم بال

القسم المراكشي ممثلا في :، وقد اشتمل نظام المكتب على ثلاث أقسام1947فیفري 22

حزبي الاستقلال والإصلاح والحزب الدستوري من جانب تونس والحزب الشعب من 

.3الجزائر والمكتب مدیر عام ینتخبه ممثلو الأحزاب كل سنة، وله لجان فنیة متعددة

ح الوطني فالملاحظ أنه قد وجد نفسه ممثلا بشكل قوي وفیما یخص حزب الإصلا

خلال ممارسة المكتب لنشاطه، حیث أن السید محمد بن عبود كان من الأعضاء 

الدائمین بالمكتب، كما أسندت له مهمة ربط العلاقات مع المسؤولین المصریین، وكذلك 
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المكتب، أما الأستاذ كان السي محمد عبد السلام الفاسي الحلفاوي صفة العضو الدائم في 

عبد الخالق الطریس كان یتمتع بصفة العضو الزائر، حیث یشارك في أعمال المكتب 

كلما حل بالقاهرة، والجدیر بالذكر أن السید محمد أحمد بن عبود سیشغل منصب مدیر 

، وبعد شهر واحد من تأسیس المكتب 1949مكتب المغرب العربي بالقاهرة خلال سنة 

لطریس رسالة الحبیب ثامر عن اللجنة التنفیذیة للمكتب بشهر مارس تلقى الأستاذ ا

، تتعلق بالخطة الواجب السیر علیها من طرف الهیئات السیاسیة المغربیة لتنفیذ 1947

مقررات مؤتمر المغرب العربي، والتي تكلف مكتب المغرب العربي بتنفیذها، والتي حملت 

بأي طریقة على أن یكون ذلك في وقت مطلب إعلان استقلال بلدان المغرب العربي

واحد، وفي الوقت نفسه تتم المطالبة بجلاء القوات الأجنبیة عن هذه الدول، كما تعد 

الرسالة عن ضرورة إرسال مذكرة رسمیة عن كل الهیئات السیاسیة المغربیة إلى الحكومة 

دول الثلاث الفرنسیة ترفض فیها فكرة الاتحاد الفرنسي، كما أعلن عن إضراب عام لل

ولبس الناس لشارات سوداء والامتناع عن إقامة الحفلات والأعراس في الیوم الذي تم فیه 

.1فرض الاحتلال على هاته الدول

شارك في أعمال 1947وعند زیارة السید عبد الخالق الطریس إلى القاهرة سنة 

مكتب المغرب العربي لفترة مهمة استطاع فیها الوقوف عن قرب على المجهودات الجبارة 

التي یقوم بها رجلا حزب الإصلاح الدیني السیدین أحمد بن عبود وعبد السلام الفاسي 

لقاهرة، وبهذا الصدد أرسل الطریس تقریرا من مصر إلى الحلفاوي داخل المكتب العربي با

حول عمل الرجلین جاء 1947جوان 09رجال حزب الإصلاح الوطني بتطوان بتاریخ 

"فیه تنبعث أحوال الرجلین فرأیت فیهما انهماكا منقطع النظیر، فكل منهما یقوم بدوره :

كل نفوسهم، فابن عبود هو خیر قیام ولهما انسجام قام مع بقیة العاملین واحترام في 

الواسطة الأساسیة بین المكتب والمغرب وبین الهیئات الرسمیة والجامعة العربیة، وعلیه 

الاعتماد الأكبر بذلك، وقد احتل مكانة محترمة بین الجمیع حتى قیل عنه أنه لیس 

مندوب المغرب، فحسب بل مندوب الجمیع، أما الفاسي فهو إحدى الدعائم الأساسیة في 
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المكتب یدخله في الساعة الثامنة صباحا، ولا یغادره إلا في ساعة متأخرة من اللیل، وإن 

.1غادره لأمر مهم وهو مثال من أمثلة الصیر والأخلاق الممتازة

وقد عرف المكتب خصومات بین رجاله خاصة من جانب المغرب الأقصى بین 

استدعى تدخل الأستاذ عبد علال الفاسي، ومحمد بن عبد الكریم الخطابي الأمر الذي 

للإصلاح ذات البین 1947الخالق الطریس خلال رحلته السالفة الذكر من القاهرة سنة 

بین الزعیمین المغربین وإعادة الانسجام في أعمال مكتب المغرب العربي بالقاهرة، وقد 

لاح أرسل الأستاذ الطریس بهذه المناسبة تقریرا مفصلا من القاهرة إلى رجال حزب الإص

ختمه بالكلمات التالیة 1947سبتمبر 04بتطوان حول هذا الموضوع الحساس بتاریخ 

أصارحكم بأنني سأواجه المشكل بكل حزم، فإن لم تظهر لي عوالم النجاح، فسأغادر "

مصر لأنني لن أرضى لنفسي شاهدة تنافر العاملین خصوصا في هذه الظروف، فسألوا 

.2"االله لي الإعانة والتوفیق

قد انفجرت الخلافات داخل المكتب المغرب العربي بشكل خطیر على مستوى و 

الدول العربیة الثلاثة منذ أوائل الخمسینات، الأمر الذي وصل إلى حد إقفال لأبوابه بصفة 

"مؤقتة، ونجد السید عبد المجید ابن جلون یقول في أطروحته بهذا الصدد في الدقیقة منذ :

، 3عبود ظهر شبه استقلال المغرب، ولكن بنوع من الفتورموت الحبیب ثامر ومحمد ابن

والجدیر بالذكر بخصوص رجلي حزب الإصلاح الوطني أنهما قد لعبا دورا محوریا في 

حیاة مكتب المغرب العربي على مستوى العالم العربي، حیث عملا على تقویة روابط 

لدول العربیة، وذلك الصلة وتقریب وجهات النظر بین مكتب المغرب العربي وجامعة ا

بفضل تواجدهما الدائم في كلا الهیئتین في نفس الوقت، وهكذا یمكن القول بأن جامعة 

الدول العربیة كانت ممثلة في مكتب المغرب العربي في القاهرة بواسطة وفدها المغربي 

.4مثلها في مجلة فرانس والتي ذكرت بأن هذا المكتب امتداد للجامعة ومكملا لها
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خیر أن حزب الإصلاح الوطني ق أثبت حضوره في أهم أعمال هذا وفي الأ

المكتب من خلال نخبة من رجاله المرموقین، فإذا اكتفینا ببعض الأمثلة نجد أن مكتب 

المغرب العربي بالقاهرة قد ساهم في تحریر بطل الریف المجاهد بن محمد بن عبد الكریم 

السید محمد أحمد بن عبود بشكل بارز، الخطابي من خلال عملیة جریئة برز فیها دور 

كما قام المكتب طوال حیاته بالدعایة الوافیة لقضایا المغرب العربي من خلال نشراته، 

ومن خلال نشر التقاریر والمذكرات الخاصة بالموضوع، والتي كان لرجال حزب الإصلاح 

ابه لندوات الوطني خاصة الطریس وبن عبود نصیب مهم فیه، كما فتح هذا المكتب أبو 

رجال المغرب العربي والذین نذكر منهم السیدین عبد الخالق الطریس ومحمد أحمد بن 

، ولذلك قام المكتب في مناسبات شتى بإرسال وفود عن المغرب 1947عبود خلال سنة 

، وهكذا 1949وكراتشي 1947العربي وإلى عدد من الدول العربیة والإسلامیة بیروت 

.1قد طبع على مسیرة مهمة في عمل المكتبیمكن القول أن الحزب 

:لمغرب العربيلجنة التحریر ادوره في -ب

من ضمن القرارات التي اتخذها مؤتمر المغرب العربي بغرض التنسیق بین 

الحركات الوطنیة في المغرب تكوین لجنة دائمة من الحركات الوطنیة مهمتها توحید 

:یقول الأستاذ الطریس في تقریره2الخطط وتنسیق العمل للكفاح المشترك

على غرار لجان التحریر المهمة التي تتخذ كل التدابیر لجنة للتحریر فكرة تألیف"

الایجابیة اللازمة لإجلاء العدو من أرض الوطن، خطرت لي بعد نزول الامیر عبد الكریم 

رتكاز الخطابمباشرة في مصر لأن نزول الأمیر أضاف للحركة عنصرا جدیدا یمكن الا

علیه للقیام بعمل كهذا فهو من جهة یمكن أن تجمع الأحزاب على قیادته ومن جهة أخرى 

وقد فاتح الأستاذ "یتمتع في داخلیة البلاد تذكر شاسع وفي الخارج بمركز محتم جدا

المجاهد ابن عبد الكریم في موضوع بالإسكندریة وقد وجد منه -حسب التقریر-الطریس

ة وقد طلب بطل الریف استدعاء السید علال الفاسي إلى الاسكندریة قبولا وتحشما للفكر 

لتدارس الموضوع معهما إلا أن هذا الأخیر قد تأخر عن تلبیة الدعوة، الأمر الذي دفع 
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الطریس وابن عبد الكریم إلى تأخیر البت في هذا الموضوع إلى ما بعد رجوع الطریس 

دعوة عبد الخالق الطریس إلى القاهرة وجد بأنه إلى القاهرة بعد زیارة أقطار الشرق، وبعد 

لم یتم عقد الاجتماع واحد خلال هذه الفترة ومرض عبد الكریم الخطابي الذي جعله 

ملازما للفراش وبعد شفائه تم عقد الاجتماع وتم خلاله وجوب العمل الجدي من طرف 

ع الأستاذ عبد الخالق الجمیع إضافة إلى إعطاء اسم للهیئة المؤسسة لجنة التحریر وقد داف

الطریس عن فكرة الاكتفاء في البدایة للأحزاب الأربعة الكبرى التي هي حزب الاستقلال 

وحزب الإصلاح الوطني وحزب الدستور وحزب الشعب، وإذا ما أراد حزب آخر الانضمام 

خر إلى اللجنة فسینظر في أمره من  قبل اللجنة وبعد الاجتماع الأخیر تم انعقاد اجتماع آ

ببیت المجاهد محمد بن عبد الكریم الخطابي حضرههذا 1947یوم الاثنین الفاتح سبتمبر 

الأخیر وأخیه محمد والحبیب بورقیبة والدكتور ثامر والأستاذ طریس، وقد حاول الأستاذ 

طریس من خلال هذا الاجتماع الدفاع قدر المستطاع عن علال الفاسي حول مسألة 

بعدم تضییع الفرص وعدم فسح المجال للعب المتلاعبون وحول التقید بالحزبیة واقناعه

مسألة تمویل اللجنة وقد تم الاعتماد على مساعدات البلاد العربیة والاسلامیة مع ضرورة 

إدراك المغاربة بأن تحریرهم یتطلب التضحیات الجدیة في الأموال وفي الختام أكد 

خیر الأسلحة في هذا الزمان وهو الطریس أنه سیتم التغلب عن كل الصعاب واستعمال

.1الزمان

وسیتم التغلب على ظل الصعاب التي اعترضت تأسیس اللجنة وسیأخذ المشروع 

اجتمع السیدان محمد 1947سبتمبر 19مسارهالطبیعي، والجدیر بالذكر أنه في یوم 

الخطیب ومصطفى ابن عبد الوهاب الموفدان من طرف اللجنة التنفیذیة لحزب الإصلاح 

لجنة –الوطني مع اللجنة التنفیذیة لحزب الاستقلال، حیث تمت المحادثة حول الجبهة 

التي یعمل بطل الریف باتفاق مع الوطنیون المغاربة المتواجدون -تحریر المغرب العربي

.بالقاهرة

وقد تم خلال هذا الاجتماع تدارس مجموعة من النقط الحساسة الخاصة باللجنة، 

سط الفریقین إلى اتفاق تام بشأنها والتزام كل منهما ببعثها إلى ممثله وبالتالي تم التو 
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علاقات -بالقاهرة، وتتعلق هذه الاتفاقات بالعضویة في الجبهة ومهمتها تمهید الهیئات

نشاط -مسألة التصویت-الجبهة بالهیئات المنتمیة إلیها الجبهة وجامعة الدول العربیة

.1الأحزاب الاعتیادي في الخارج

وبعد محادثات دارت على مستوى أحزاب المغرب العربي تم التوصل إلى اتفاق 

مبدئي إلى تأسیس لجنة تحریر المغرب العربي والقانون الأساسي، كما تم تكوین مكتب 

اللجنة مثل محمد ابن عبد الكریم الخطابي بصفته رئیسا دائما وأمن أخیه محمد وكیلا 

عن الحزب الدستوري كأمین عام للجنة ومن السید للرئیس ومن السید الحبیب بورقیبة 

محمد أحمد ابن عبود من حزب الإصلاح الوطني كأمین صندوق، ومنه فقد تم تحدید یوم 

كتاریخ الإعلان عن قیام لجنة تحریر المغرب العربي وقد توصل 1984جانفي 05

ابن عبد سكرتیر حزب الإصلاح الوطني السید الطیب بنونة برسالة من المجاهد محمد

الكریم الخطابي في مقدمتها بأن بلدان المغرب العربي دخلت مرحلتها الحاسمة وأصبح 

من الضروري توحید العمل بین كافة الأحزاب الاستقلالیة داخل البلاد وخارجها تحت 

رئاسة ابن عبد الكریم الخطاب لإدارة دفة الكفاح الوطني حتى یتم استقلال الأقطار 

سالة أنه قد تم تشكیل لجنة تحریر المغرب العربي بمشاركة ممثلو الثلاثة وتضیف الر 

)حزب الاستقلال والشورى والإصلاح الوطني والوحدة(الأحزاب الوطنیة في المغرب

كما تخبر الرسالة بأنه قد تم الاتفاق على تكوین مكتب اللجنة من المجاهد محمد ابن عبد 

.2ادئ اللجنة المقررة في قانونها العامكما تضمنت أصول ومب.....الكریم الخطابي

وقد وجه سكرتیر الحزب الإصلاحي الوطني ردا عن الرسالة جاء فیه بأنه قد 

فقدت اللجنة المركزیة للحزب اجتماعا على اثر تلقیها هذه الرسالة وخرجت فیه بقرار 

وبأنه سیتم الموافقة على الأصول والمبادئ الأساسیة التي احتواها المیثاق الوطني للجنة 

العمل بمقتضاها في الجهاد الوطني كما قررت أن تكون مندوب ونائب الأحزاب في لجنة 

.293المرجع السابق، ص ،1956-1936ن الصفار، حزب الإصلاح الوطني حس1
.293المرجع نفسه،2
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تحریر المغرب العربي هو الأستاذ عبد الخالق الطریس زعیم الحزب وأحد المؤسسین هذه 

.1اللجنة

كما تم تلقي رسالة أخرى من الأمین العام للجنة التحریر السید الحبیب بورقیبة 

یها اللجنة المركزیة للحزب بدفع مئة جنیه مصري كرسوم اشتراك كما نخبره أیضا یطالب ف

فرد علیه 1948جانفي 5قد تم تأجیل الإعلان الرسمي لتأسیس اللجنة إلى غایة یوم 

الطیب بنونة بالإیجاب وأن الحزب سیسعى إلى إرسال رسوم الدخول في عضویة اللجنة 

تعترضه في الحصول على العملة الأجنبیة كما في أقرب وقت ممكن رغم المشاكل التي

.19482جانفي 5أن الحزب سیعلن عن قیام المؤسسة بواسطة بیان رسمي منه یوم 

وبالفعل تم الإعلان عن تأسیس اللجنة من قبل الأحزاب المغربیة ومن بینها حزب 

المجاهد الإصلاح الوطني، كما تم الإعلان عن میثاق اللجنة في نفس الیوم من طرف 

محمد ابن عبد الكریم الخطابي الذي وزع نص المیثاق على الصحافة العربیة الأجنبیة، 

تشبث المغرب العربي بطبیعته :ومن ضمن المبادئ التي نص علیها هذا المیثاق

الإسلامیة والغربیة وتعاونیة في إطار الجامعة العربیة وأن الاستقلال التام هو المأمول 

وأنه لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال وأن لأحزاب اللجنة حتى للدول المغاربیة، 

التفاوض مع الحكومتین الفرنسیة والاسبانیة بشرط إطلاع اللجنة على سیر المخابرات، 

وأن حصول إحدى الدول المغربیة الثلاث على استقلالها لا یسقط عن اللجنة واجب 

.3مواصلة الكفاح

إلى المغرب بعد رحلته الموفقة إلى الشرق والتي وقد عاد الأستاذ خالق الطریس 

متشبعا بمبادئ لجنة تحریر المغرب العربي 1948وفیفري1947استمرت ما بین ماي 

ومؤمنا بفعالیة المبادئ التي نص علیها میثاق اللجنة وبقدرتها على تحریر الدول المغربیة 

بعض الصحفیین أثناء الثلاث وفي هذا الإطار أدلى الأستاذ الطریس بتصریح مهم ل

مغادرته للقاهرة تعرض فیه لأهم النتائج رحلته إلى الشرق من بین ما جاء فیه وقد تم أثناء 

.294المرجع السابق، ص ،1956-1936حسن الصفار، حزب الإصلاح الوطني 1
.293المرجع نفسه، ص2
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مقامه بمصر تكوین لجنة تحریر المغرب العربي تحت رئاسة الأمیر محمد بن عبد الكریم 

جمیع الخطابي وبمشاركته الأحزاب الاستقلالیة في البلاد، وأعلنت میثاقها الذي یلزم 

الأحزاب المشتركة بعدم مفاوضة المستعمر إلا بعد إعلان الاستقلال ویستمد یدنا لكل من 

سیسیر معنا في هذا السبیل ولن نقبل أي حل لقضیتنا بعیدا عن الاستقلال، وسیواجه 

مجموعة من الظروف المهمة التي ستجعله عاجزا 1948الحزب خلال الشهور الأولى 

.1ك الشهرة للجنة وارسال المساعدات المالیة إلیهاعن تسدید مقدار الاشترا

وقد شرح عبد الخالق الطریس أسباب وموانع عدم التسدید في رسالة إلى رئیس 

والتي أدت إلى سجن قادة 1948اللجنة والتي ذكر فیها الأحداث الدامیة لشهر فبرایر 

مكن الاعتماد علیهم حزب الإصلاح الوطني واعتقال المئات من الأتباع والأنصار الذین ی

وتضیق الخناق على الشركات المغربیة ورؤوس الأموال الوطنیة ومراقبة أنفاس المخلصین 

وخطوات العاملین إضافة إلى الغرامات الباهضة التي فرضت على أعضاء الحزب وأن 

الحزب سیوفي بوعده من الناحیة المادیة إن طال الزمان أو قصر مع طلب قیام الأحزاب 

، 2بتحمل بعض التضحیات المالیة مؤقتا إلى غایة خروج الحزب من محنتهالأخرى 

والجدیر بالذكر أن اللجنة قد أسدت خدمات مهمة للقضیة المغربیة خاصة على مستوى 

تعریفها وإطلاع المجتمع الدولي على حقائقها، وبهذا الصدد نجد أن قسم مراكش باللجنة 

تتعرض فیه 1950ابتداء من جویلیةقد دأب على إصدار نشرة خاصة عن المغرب 

لمختلف الأحداث والوقائع التي یعرفها المغرب وبالفعل كان لهذه النشرات أثر جد حسن 

.3على مستوى كسب عطف الرأي العام والدولي

إلى أن تأسیس لجنة التحریر المغرب العربي واستئناف نشاطها، كما تجب الإشارة

لتي برزت خلال مرحلة التهییيء لإخراج مشروع لم یضع حدا نهائیا لتلك الخلافات ا

اللجنة إلى حیز الوجود، حیث ظهرت خلافات على مستوى من الخطورة داخل لجنة 

.التحریر المغرب العربي منذ الشهور الأولى من حیاتها

:ومر ذلك إلى سببین أساسیین

.295ص رجع السابق،الم، 1956-1936حزب الإصلاح الوطني ، حسن الصفار1
.295، ص المرجع نفسه2
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الخلافات الشخصیة التي برزت بین رجال أحزاب المغرب العربي، والتي أظهرت :أولاهما

.في عدد من المناسبات طغیان المصالح الحزبیة على المصلحة الوطنیة

اختلاف الرؤیا بین محمد بن عبد الكریم الخطابي والأحزاب المغربیة حول طریقة :ثانیهما

.محاربة الاستعمار

زب الإصلاح الوطني للمقاومة وجیش التحریر المغربيدعم ح:المبحث الثالث

:دعمه للمقاومة المسلحة/1

:الدعم السیاسي-أ

اتبعت إسبانیا بالمغرب سیاسة من أعقد السیاسات، بحیث 1953غشت 20غداة 

أنه من الصعب فك وكشف تعقیداتها العدیدة والمتداخلة، فقد كانت جد غامضة، إن 

مستعمرة لجزء من التراب المغربي، كانت لها اهتمامات وانشغالات إسبانیا بوصفها دولة 

خاصة بها، لا تتلاقى حتما مع نفس انشغالات فرنسا، وهكذا شاهدنا بالمنطقة الشمالیة 

تلاقي في وجهات النظر ظاهریا بین المقیم العام الإسباني وحزب الإصلاح الوطني، 

ن له تأثیر معین على موقف إسبانیا من وفیما بعد أدركنا بأن حزب الإصلاح الوطني كا

.1الأزمة المغربیة

إن عدم اعتراف إسبانیا بالملك الدمیة بن عرفة اعتبر في حد ذاته من طرف 

المراقبین في تلك الفترة، دعما قویا للقضیة الوطنیة المغربیة، وبالفعل فقد كان موقف 

، التي وجدت نفسها أنها قد السلطات الإسبانیة هذا سلیما في قلوب كل القوى المغربیة

استفادت في نضالها من دعم بسیكولوجي، والذي تستكمله إسبانیا بدعم مادي للوطنیین 

المغاربة، وتمكن الوطنیون المغاربة بالمنطقة الشمالیة من التحضیر للمقاومة المسلحة 

ضد الفرنسیین، هذا وعمل عبد الخالق الطریس تدخلات لدى السلطات الإسبانیة من 

الضغوطات التي مارسها تجاوزت إطار المقاومة لتشمل المسألة الوطنیة المغربیة في 

المرجع السابق، ص ،)1956-1953(الحركة الوطنیة بالمغرب الخلیفي والمقاومة المسلحة عبد المجید بن جلون،1
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، لیعلن وفاءه 1953غشت 20شمولیتها، فحزب الإصلاح الوطني لم ینتظر حادثة 

للملك محمد الخامس، بل تابع الحزب عن قرب التطورات المؤامرة التي انتهت بنفي 

مذكرة إلى الخلیفة بتطوان یدین 1953أفریل 04الملك، بل وقبل ذلك أرسل الطریس في 

بعث الزعیم 1953غشت 17فیها المناورات الفرنسیة ضد الملك محمد الخامس، وفي 

، یطلب فیها منه اتخاذ الإجراءات ضد "فرانكو"الملك محمد الخامس برسالة إلى الجنرال 

.المؤامرة

فالینیو لكي یطلب ذهب لطریس عند المقیم العام الإسباني1953غشت 20وفي 

منه أن یفعل أي شيء یدل على أن إسبانیا لا تشارك فرنسا في عملها الشائن الذي 

.ارتكبته ضد العرش العلوي

هذا وقام حزب الإصلاح الوطني وعلى رأسه عبد الخالق الطریس، قد فعل كل 

الیة شيء من شأنه جعل السطات الإسبانیة تقف موقفا حیادیا یسمح بجعل المنطقة الشم

ملجأ للمقاومین المغاربة وقاعدة انطلاقهم ضد الاستعمار الفرنسي، هذا وقد كتب الطیب 

"یقول له فیها1959بنونة لعلال الفاسي رسالة أبریل  )المغرب(لقد ذهبت إلى الداخل :

وأوصلت إلیهم رأیك الذي یقضي بضرورة الإسراع بالشروع في ...واتصلت بالإخوان

.1ك طبقا لبرنامج العمل الذي كتبت في شأنه عدة مراتالعمل العسكري، وذل

:الدعم المادي والعسكري.ب

على الرغم من أن تسهیل عمل المقاومة المسلحة في الخمسینات في المنطقة 

الشمالیة قرار سیاسي إسباني، إلا أن هذا لا ینفي العون والمساعدة التي قدمها حزب 

الجنوبیة، فهذا عبد الكریم الفاسي یقول بأن الإصلاح الوطني للفدائیین من المنطقة

"1953غشت 19الطریس قال له عندما استقبله بداره في  آه عبد الكریم إني أصرح منذ :

إني ...أسكن في منزلي...الآن بأنني عضو نشیط في حركة المقاومة، اعتبرني أخوك

ظیم حزب ، ومن مظاهر هذه المساندة تن"أضع تحت تصرف المقاومة كل ما أملك

الإصلاح الوطني لحملة من التبرعات لفائدة المقاومین رغم ما یكتنف مصیر الأموال 

لمرجع السابق، ص ا، )1956-1953(الحركة الوطنیة بالمغرب الخلیفي والمقاومة المسلحة عبد المجید بن جلون، 1
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المجموعة من غموض، وتخصیص أماكن بضواحي تطوان للتدریبات العسكریة مثل جنان 

.1الرهوني وبریشة

:دعمه لجیش التحریر المغربي/2

:الدعم السیاسي-أ

1955أكتوبر 2و1التحریر المغربي في منذ انطلاق العملیات الأولى لجیش 

أصبحت جریدة الأمة المدافع القوي عن هذا الجیش الشعبي المغربي في نهایة 

الخمسینات، إلا أننا سوف نلقي لاحقا بعض الظلال على موقف حزب الإصلاح المؤید 

، فنجد2لجیش التحریر على المساندة السیاسیة التي قدمها حزب الإصلاح لجیش التحریر

في الملاحظة التي أثارها عبد االله الصنهاجي في مذكراته، والتي ترى بأن كل الأطراف 

حاولت السیطرة على جیش التحریر المغربي، وعلى الرغم من صعوبة البث في محاولة 

الطریس بدوره عمل جیش التحریر من خلال المساندة الغیر المباشرة بمنع مخططات 

عن الجنوبیة ومحاولة تتویج الخلیفة السلطاني، مما كان الإسبان لفصل المنطقة الشمالیة

.3سیفتح جبهة جدیدة لجیش التحریر بالشمال ضد الإسبان

.55محمد الفلاح العلوي، المرجع السابق، ص 1
المرجع السابق، ص ، )1956-1953(الحركة الوطنیة بالمغرب الخلیفي والمقاومة المسلحة عبد المجید بن جلون، 2
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:الدعم المادي/ب

قدم حزب الإصلاح الوطني لجیش التحریر المغربي مساعدات متعلقة بنقل 

الوطني السلاح، هذا ولعب حمدون شوراق المسؤول عن بعض خلایا حزب الإصلاح 

برأس الماء بقبیلة كبدانة دورا رئیسیا في عملیة إنزال الأسلحة من البواخر المصریة، وفي 

نقلها إلى الأماكن التي اختارها الزعماء جیش التحریر الوطني لإخفائها، وذلك في انتظار 

.1توزیعها على المجموعات المقاتلة

، ص نفسهالمرجع ، )1956-1953(الحركة الوطنیة بالمغرب الخلیفي والمقاومة المسلحة عبد المجید بن جلون، 1

88.
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:الخاتمة

نالت إسبانیا حصتها في 1912بعد تعرض المغرب الأقصى للحمایة سنة 

الأیدي أمام الشمال، وهي منطقة الریف المغربي، إلا أن أبناء المغرب لم یبقوا مكتوفي 

هذا الاعتداء، فكان هناك رد فعل عسكري تزعمه عبد الكریم الخطابي، والذي حرك 

الجهود الوطنیة في شتى أنحاء المغرب مساهما في زیادة الوعي الوطني وتحریك الضمیر 

الاستقلالي، ومنه بدأت الحركة الوطنیة في الانطراق من خلال ظهور الحركات 

ب الإصلاح الوطني، والذي أخذ على عاتقه مهمة رفع صوت الإصلاحیة وعلى رأسها حز 

أبناء الشمال المنادي بالحریة والاستقلال، بالإضافة إلى بروز حزب الإصلاح الوطني 

، والذي ساهم في بروز الحركة الوطنیة في المنطقة الشمالیة بالمغرب، )1936-1956(

:والتي نلخص مساره النضالي فیما یلي

 بانیا إلى بلورة المطالب ریین إلى السلطة في إسساهم وصول الجمهو

یة بالمغرب، ومن بینها حزب یة، وظهور الأحزاب السیاسالإصلاح

.یسح الوطني بقیادة عبد الخالق الطر الإصلا

قلال بعد فشل المطالب تاتخاذ مواقف واضحة اتجاه مسألة المستعمر والاس

المطالبة الإصلاحیة، ویظهر ذلك من خلال عریضة تأیید وثیقة 

.بالاستقلال

 العمل على توحید الجهود النضالیة الوطنیة والقضاء على الصراعات

.الحزبیة واتخاذ حزب الوحدة المغربیة كحلیف في منطقة الشمال

 أهمیة زیارة الملك محمد الخامس لطنجة وتقویة العلاقة بینه وبین حزب

من نفي الملك الإصلاح الوطني ودعمه له، بالإضافة إلى موقفه الرافض 

.ومطالبته باستعادته لعرشه كحاكم شرعي للمغرب

ولیة كجامعة الدول دضیة المغربیة والتشهیر بها في المحافل القالتعریف بال

ة دوضاع الداخلیة السائالمتحدة، وذلك بإبراز الأوضاع الاالعربیة والأمم 

ي في المغرب والتعبیر عن مدى رفض الشعب المغربي للوجود الاستعمار 

.وكسب الرأي العام الدولي
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 السمو والارتقاء بالعمل الوحدوي المغاربي من خلال مساهمة الحزب في

.نشاطات مكتب المغرب العربي ولجنة  تحریر المغرب العربي

 دعم الحزب للمقاومة المسلحة وجیش التحریر، وذلك بتقدیم مساعدات

.یاسيمتمثلة في الأسلحة والأموال، بالإضافة إلى الدعم الس

نستخلص في الأخیر أن حزب الإصلاح الوطني بالرغم من جغرافیته التي تدعو إلى 

الانفصال على المغرب، إلا أنه كان من الأحزاب التي عملت على الوحدة من خلال 

.إسهاماته ونشاطاته النضالیة في إطارها الوحدوي بحثا عن الاستقلال
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:قائمة الأشكال البیانیة

الصفحةعنوان الشكلرقم الشكل

36الهیكل التنظیمي لفرع حزب الإصلاح الوطني1-1

37مي لحزب الإصلاح الوطنيالجهاز التنظی1-2
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:قائمة الملاحق

ن الملحقاعنو  رقم الملحق

محمد بن عبدالكریم الخطابي 1

وثیقة حزب الإصلاح الوطني في الشمال لتأیید 

عریضة الاستقلال

2

صورة محمد الخامس 3

الوطنیة في عبد الخالق الطریس أحد رموز الحركة

المنطقة الخلیفیة

4

المكي الناصري أحد رموز الحركة الوطنیة في المنطقة 

الخلیفیة

5
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01:الملحق

.27ص:البوعیاشي  احمد عبد السلام، المصدر السابق
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.حزب الاصلاح الوطني في الشمال لتأیید عریضة الاستقلالوثیقة :02الملحق رقم 
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.211أبوبكر القادري، المصدر السابق، ص
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.2، صفؤاد مصطفى ، محمد الخامس وكفاح المغرب العربي
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.عبد الخالق الطریس زعیم حزب الاصلاح الوطني04:الملحق

الموسوعة الحرة ویكبیدیا
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.المكي الناصري زعیم حزب الوحدة المغربیة05:الملحق

.22محمد القبلي، المرجع السابق، ص
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:الملخص

لشمال المغرب بدأ امغاربة الشمال في إبراز ردة فعلهم إزاء هذا بعد احتلال إسبانیا

الاحتلال، فكان أول تحرك من طرف عبد الكریم الخطابي بثورته المسلحة فیما بعد ذلك، 

الحركة الوطنیة بصفة عامة وحب الإصلاح الوطني بصفة خاصة الذي نشط في مدینة 

ورا كبیرا في دعم النضال المغربي م، وقد لعب هذا الحب د1936تطوان بدایة من سنة 

للتخلص من الوجود الاستعماري من خلال عمله الدؤوب على حث المغاربة على ضرورة 

مواجهة الاستعمار وعدم الرضوخ له، وذلك بدعوته لتوحید الصفوف الوطنیة لبلوغ الهدف 

المغربیة، المنشود، وتجلى ذلك في علاقاته الودیة مع أحزاب الحركة الوطنیة ومع السلطة

إضافة إلى الدور الفعال في طرح القضیة المغربیة في المحافل الدولیة، ودعمه للجهود 

.م1956النضالیة واندماجه في حزب الاستقلال وتحقیق المغرب للاستقلال سنة 

Summary :

After Spain’s occupation of northern Morocco, thr Moroccans

of the north began to show their reaction to this occupation, The

first move by Abdel Karim al-Khattabi with his armed revolution

later was the national movement in general and the national

Reform party in particular, which was active in the city of Tetouan

beginning in 1936

This played The party played a mojor role in supporting the

Moroccan struggle to get rid of the colonoial presence through its

tireless work to urge Moroccans to confront colonialism and not to

succumb to it by calling for the unification of national ranks to

achieve the desired goal. Presenting the Moroccan cause in

international forums and supporting the struggle efforts and its

integration into the Independence party and Morocco achieving

independencein 1956
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